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ــد أصــول  ــة بتجمي ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي قام
البنــك المركــزي الأفغانــي، ثــمّ أعلنــت أخيــراً فــي 
خطــوة مثيــرة للغرابــة، بصــرف نصــف هــذه الأصــول 
المُجمّــدة علــى ضحايــا حــادث الحــادي عشــر مــن 

ــبتمر! س
لا شــك أن هــذا الفعــل ســرقة لأمــوال الشــعب الأفغاني، 
وهــو نمــوذج مــن عشــرات النمــاذج مــن ســرقات قادة 
الولايــات المتحــدة لأمــوال الشــعوب الفقيرة فــي العالم 

الإســامي والعربي.
الــذي  المضطهــد  الشــعب الأفغانــي  أمــوال  ســرقة 
خــرج بعــد أربعــة عقــود مــن وطــأة الحــروب، هزيمــةٌ 
ــي  ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــرة للولاي ــة كبي أخلاقي
طالمــا ادّعــت الأخــاق وحقــوق الإنســان وغيــر ذلــك 

ــة. ــات الكاذب ــن الهتاف م
إنّ هــذه الهزيمــة إن دلــت علــى شــيء فإنمــا تــدل على 
ــى شــفا جــرف هــار مــن  ــة المعاصــرة عل أن الجاهلي
الانهيــار، وأن الولايــات المتحــدة مقبلــة علــى الانهيار 
الأخلاقــي الــذي مــا ابتليــت بــه دولــة  ولا إمبراطوريــة 
إلا  اندرســت ومحيــت مــن صفحــة التاريــخ للأبــد، 
وانكمشــت علــى نفســها فــي مجاهــل جغرافيــا العالــم، 
المتحــدة  للولايــات  الأخلاقيــة  الهزيمــة  هــذه  وإن 
الأمريكيــة ســجّلت نصــرا آخــر للإمــارة الإســامية فــي 

أفغانســتان، بعــد الانتصــار العســكري.
كان هــذا الســقوط الأخلاقــي للولايــات المتحــدة نصــرٌ 
إعلامــيّ للإمــارة الإســامية؛ حيــث أصبــح الذيــن 
كانــوا يلومــون الإمــارة الإســامية بالأمــس القريــب، 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ويلعنــون  يلومــون 
وحلفائهــا اليــوم. ونصــر سياســي؛ حيــث علــم الجميــع 
ــرف  ــذي لا يع ــب ال ــي الجان ــدة ه ــات المتح أن الولاي
إلا قــوة الســاح والحــرب والظلــم، بينمــا الإمــارة 
والعفــو.  والتســامح  الســام  يــد  تمــد  الإســامية 
ونصــرٌ أخلاقــي؛ حيــث أثبتــت للعالــم أنّ قــادة الإمــارة 
الإســامية فــي أفغانســتان ملتزمــون بكافّــة المواثيــق 
الحقوقيــة والأخلاقيــة للإنســان وبكافــة بنــود الســام 
مــع خصمهــا الســابق، بينمــا قــادة الولايــات المتحــدة 
ــوا  ــم، وأقبل ــي شــعوب العال ــة ف ــوا إلاّ ولا ذم ــم يرقب ل
ــن الشــعب  ــراء م ــن والفق ــوال المظلومي يســرقون أم
ــة  ــن الهزيم ــم م ــي، ويفرغــون عليهــم غضبه الأفغان
العســكرية الأخيــرة والانســحاب المــذل المهيــن لهــم.

نصرٌ بعد نصرٍالافتتاحية
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ــي  ــة للشــعب الأفغان ــد الأصــول المالي ــة تجمي ــمّ إدان ــم تت ل
مــن قبــل الإمــارة الإســامية والشــعب الأفغانــي فقــط، بــل 
ــدول الإســامية،  ــة ســكان المعمــورة، وال ــل غالبي مــن قب
ــم،  ــي العال ــرى ف ــدول الكب ــر الإســامية ولا ســيما ال وغي
الإســامية  والمنظمــات  والجمعيــات  المتحــدة،  والأمــم 
والحقوقيــة، بــل الشــعب الأمريكــي والعقــاء مــن ساســته 

ــع. ــوا هــذا الصني أيضــا أدان
وبنــاء علــى ذلــك يمكننــا القــول بــأنّ هنــاك إجماعــا عالمَيـّـا 

وإنســانياّ علــى إدانــة هــذا العمــل المشــين.
وهــذا الإجمــاع فــي الحقيقــة موافــق للواقــع والعقــل 

والمنطــق مــن عــدة جهــات: 
1 - أنّ هــذه الأصــول الماليــة ملــكٌ للشــعب الأفغانــي، ملــكٌ 
ــاكين،  ــراء والمس ــنّ والفق ــار الس ــال وكب ــاء والأطف للنس
ملــكٌ لشــعب ذاق أربعيــن ســنة ويــات الحــرب ومرارتهــا، 
نعــم إنهــا علــى الإطــاق ليســت ملــكا لفــرد أو جهــة مــا. 
2 - إن أحــداث 11 ســبتمبر ليــس للشــعب الأفغانــي دخــلٌ 
النســاء والأطفــال والفقــراء  فيهــا إطلاقــا، فمــا ذنــب 
والمســاكين مــن الشــعب الأفغانــي أن يجوعــوا؟ فهــل 
ــار الســن  ــال وكب ــوّع النســاء والأطف مــن المعقــول أن تجُ
ويعــذب المرضــى فــي المستشــفيات علــى قضيــة لــم يكــن 

لهــم دخــل فيهــا أصــا!
3 - بــدلا مــن أن يسُــاند الشــعب الأفغانــي المكلــوم، وتمُــدّ 
ــش  ــوّع، ويعُطّ ــون والمســاعدة؛ للأســف يجُ ــد الع ــه ي إلي
ــوق النســاء  ــوق الإنســان، وحق ــل مــن يدّعــي حق مــن قب
والأطفــال! وكلّ هــذا فــي الحقيقــة ينســف تلــك الدعــوات 
البعــض  يحــاول  التــي  الجوفــاء  والشــعارات  الفارغــة 
ــة. ــى أغــراض سياســية ومبهم ــا إل ــن خلاله الوصــول م
4 - نعــم لا شــك فــي أنّ تجميــد الأصــول الماليــة للشــعب 
بالنســاء  أضــرّ  الأمريكيــة  الإدارة  قبــل  مــن  الأفغانــي 
ــي الطــرف  ــن ف ــار الســن والمرضــى، ولك ــال وكب والأطف
ــك  ــة وراء تل ــة المخفي ــن الحقيق ــتار ع ــع الس ــل رف المقاب

الشــعارات والنعــرات المــزوّرة والمزيفــة. 
عشــرات  صمــد  كمــا  الأفغانــي  الشــعب  أن  الخلاصــة 
الســنين تجــاه الهجمــات الظالمــة المختلفــة، وقــد ضحّــى 
بــكلّ غــال ورخيــص فــي ســبيل الحــق والدفــاع عــن الحق، 
ــوط  ــن يستســلم للضغ ــي المســتقبل أيضــا، ول ســيصمد ف

ــاء الله.  ــينتصر إن ش ــر س ــا انتص ــاءات، وكم والإم
ــمعة  ــرّ بس ــد أض ــل ق ــذا العم ــام به ــر أن القي ــر بالذك جدي
ــي،  ــعب الأفغان ــرّ بالش ــا أض ــر مم ــدة أكث ــات المتح الولاي

ــار الســن  ــال وكب ــذي لحــق بنســاء وأطف ــث الضــرر ال حي
والمرضــى والفقــراء والمســاكين فــي أفغانســتان، هــو 
ــا  ــا م ــا، أم ــا مّ ــوّض يوم ــينتهي أو يع ــادي وس ــرر م ض
غيــر  الخطــوة  هــذه  جــراء  المتحــدة  بالولايــات  لحــق 
وأنــه  وأخلاقــي،  وتاريخــي  معنــوي  ضــرر  الموفقــة، 
يبقــى أبــد الدهــر، وأن أجيــال الشــعب الأمريكــي لا محالــة 
ســيعانون روحيــا مــن قــرارات ساســتهم التــي يتخذونهــا 
اليــوم، ومــن الواضــح بــأن الشــعب الأمريكــي لا يريــد ولا 
يمكنــه تحمــل هــذا الضــرر جيــا بعــد جيــل عبــر التاريــخ.

 ومــن المســتغرب التناقــض فــي موقــف الإدارة الأمريكية، 
فمــن ناحيــة تقــدم مســاعدات للشــعب الأفغانــي، ومــن 
ناحيــة أخــرى تجمّــد أصولــه الماليــة، بــل وتتصــرف 
فيهــا! وهــذا كمــن يصــد النــاس عــن المــاء لهــم، ثــم 
يــوزع بنفســه عليهــم بعــض المــاء القليــل فــي الكــؤوس. 
ــة  ــن ناحي ــه م ــو أن ــاءلون ه ــن يتس ــل الكثيري ــا يجع ومم
ــل المتحــدة  ــداء المل ــى ن يتُهــم البعــض بعــدم الاســتماع إل
ــة أخــرى هــم بأنفســهم  ــرام لأصولهــا، ومــن ناحي والاحت
لا يســمعون أو لا يســتمعون لا إلــى نــداء الملــل المتحــدة 
فحســب، بــل إلــى نــداء دول العالــم والشــعوب والمنظمــات 
بالإفــراج عــن الأصــول الماليــة المجمــدة للشــعب الأفغاني. 
 نعــم هنــاك بعــض الخطــوات الإيجابيــة التــي اتخذتهــا 
ــرة  ــي جدي ــرة – وه ــة الأخي ــي الأون ــدة ف ــات المتح الولاي
تحســين  فــي  وستســاعد  ســاعدت  والتــي   - بالتقديــر 
ــات  ــع العقوب ــا، وهــي رف ــى حــد م صورتهــا وســمعتها إل
عــن المعامــات الماليــة والاقتصاديــة مــع أفغانســتان، 
ــاك اســتعدادا لفهــم  ــى أن هن ــة يشــير إل ــي الحقيق وهــذا ف
الحقائــق الأرضيــة وقبــول بعــض الحــق مــن قبــل الإدارة 

الأمريكيــة.
نحــن نتوقـّـع أن نــرى هنــاك خطــوات إيجابيــة أخــرى 
تســاعد فــي حــل المشــكلات والأزمــات الموجــودة فــي 
أفغانســتان، ولا شــك فــي أن الحــل الأمثــل للمشــكلات 
هــو فهــم الواقــع والتعامــل معــه بمســؤولية، ومــا لا 
يخفــى علــى أحــد أن الإمــارة الإســامية هــي الجهــة 
ــي والمســيطرة ســيطرة  ــة للشــعب الأفغان ــدة الممثل الوحي
ــن  ــرت الأم ــي وفّ ــاد، والت ــوع الب ــع رب ــى جمي ــة عل كامل
والأمــان للشــعب والبلــد، وتســعى جاهــدة لحــل المشــكلات 

الخارجيــة والداخليــة المتبقيــة.
نحــن متفائلــون بــأن نــرى حــا للمشــكلات قريبــا وليــس 

بعيــدا، إن شــاء الله، ومــا ذلــك علــى الله بعزيــز.

تجميد الأصول المالية للشعب الأفغاني مخالفٌ لجميع الأصول
د. محمد نعيم )المتحدث باسم المكتب السياسي للإمارة الإسلامية في قطر(
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ــارة  ــاء الإم ــن بن ــاد لا يمك ــدون الاقتص ــاد، وب ــاء الاقتص ــن بن ــن لا يمك ــدون الأم ■ ب
الإســامية.

■ غنمــت الإمــارة الإســامية كميــات خياليــة مــن المعلومــات الاســتخبارية وأجهــزة 
ــار المفاجــئ لقــوات الغــزو الأمريكــي والقــوات  ــة، نتيجــة الانهي التجســس الحديث

العميلــة.
ــد  ــا أح ــم لا يمتلكه ــار، وغنائ ــدون طي ــرات ب ــخ، وطائ ــارة صواري ــباب الإم ر ش ــوَّ ■ ط

ــامية. ــارة الإس ــي والإم ــش الأمريك ــوى الجي س
■ تمكــن هــولاء الشــباب مــن توجيــه ضربــات نوعيــة لمجموعــات إرهابيــة درّبتهــا 
مخابــرات أمريكيــة وإســرائيلية. بعضهــم مــن دول أوربيــة، وبعضهم من أفغانســتان.
■ الإمــارة الإســامية تعــرف كيــف تــرد على الإهانــات الأمريكيــة وتســترد الحقــوق 

الأفغانيــة التــي لا يمكــن لأحــد أن يأخذهــا عنــوة مــن شــعب مجاهــد.
■ الماء موضوع للسلام الإقليمي ونهضة المنطقة. 

■ أمن الإمارة والمعونات الملغومة.

الأمن وبناء الإمارة الإسلامية
مصطفى حامد )أبو الوليد المصري(
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أهــمّ الاحتياجــات لبنــاء الدولــة الإســامية هــو توفيــر الأمــن؛ 
لهــذا يعمــد الأعــداء فــي مقاومتهــم لبنــاء الدولــة إلــى الإخــال 
بالأمــن. وعندمــا هزمــوا، تركــوا خلفهــم جيشًــا إرهابيـًـا ســرياً 
ــم  ــاس أنّ حياته ــعار الن ــن وإش ــال بالأم ــه الإخ ــا مهمت مدرّب
وأموالهــم مهــدّدة، حتــى يتخلــوا عــن الإمــارة الإســامية. 
ــن  ــى حقــوق المواطني ــدي الإمــارة عل ويأمــل الأعــداء أن تعت
وحرياتهــم بدعــوى الحفــاظ علــى الأمــن. وهــذا مــا يقــال عنــه: 
مقايضــة الأمــن بالحريــة. حيــث تعتــدي الدولــة علــى حريــات 

المواطــن بدعــوى توفيــر الأمــن.
ولكــن الإمــارة الإســامية أثبتــت أن المواطــن الحــر الــذي 
ــه الشــريعة هــو أســاس  يتمتــع بكافــة حقوقــة التــي كفلتهــا ل
الأمــن والاســتقرار للمجتمــع. كان ذلــك مفاجــأة قاســية للعــدوّ 

الــذي توقــع عكــس ذلــك. 
وقــد أثبتــت تجربــة الإمــارة الإســامية أن المواطــن الحــرّ قــدم 
دعمــه ومالــه وأولاده فــي ســبيل الدفــاع عــن الديــن والوطــن. 
ــن أن  ــلح م ــر مس ــر غي ــعب فقي ــتطاع ش ــا اس ــك م ــولا ذل ول

يهــزم أقــوى جيــوش علــى ظهــر الأرض.
لجيــوش  المجاهــد  الحــر  المســلم  نفــس  يتصــدى  وحاليـًـا 
مجموعــات  هيئــة  علــى  أمريــكا  تركتهــا  التــي  الإرهــاب 
ســرية مدربــة ومنظّمــة. وحققــت الإمــارة انتصــارات مذهلــة 
ــان  ــى الإيم ــادًا عل ــي، اعتم ــى الإرهــاب الدول ــي الحــرب عل ف

والمســلم المجاهــد الحــرّ. 
حققهــا  المجموعــات  تلــك  علــى  الانتصــارات  وأعظــم 
المواطنــون العاديــون بمجهوداتهــم الذاتيــه أو بالتعــاون مــع 

والأمنيــة. العســكرية  الإمــارة  قــوات 
وكمــا فــي وقــت الجهــاد كان الشــعب المســلم هــو مصــدر 
ــس  ــدم نف ــعب يق ــا زال الش ــات، م ــال والمعلوم ــاح والم الس
الأشــياء الآن فــي حربــه علــى الإرهــاب القــادم مــن الخــارج 

ا. ــوًّ ــا وج أرضً
درجــة الأمــان التــي تتمتــع بهــا الإمــارة الآن لــم تشــهدها 
أفغانســتان قبــاً ولــم تشــهد مثلهــا معظــم دول المنطقــة. 
وقــد تمكّــن الشــعب مــن تدميــر مجموعــات كانــت قادمــة مــن 
ــق  ــن طري ــا ع ــن أوروب ــا م ــط وأحيانً ــرق الأوس ــة الش منطق

المطــارات والممّــرات الأرضيــة. 

الأمن والاقتصاد
بــدون توفـّـر الأمــن لا يمكــن بنــاء الاقتصــاد. وبــدون الاقتصــاد 
لا يمكــن بنــاء الدولــة بجميــع أجهزتهــا والخدمــات التــي 
تقدّمهــا لمواطنيهــا مــن تعليــم وصحــة وســكن. لهــذا فــإنّ 
حمايــة الاقتصــاد هــو الهــدف الأوّل لمجهــود الأمــن وأجهــزة 
الإمــارة المختصّــة. وبــدون تعــاون الأفــراد العادييــن لا يمكــن 
لتلــك الأجهــزة أن تنجــح فــي حربهــا علــى الإرهــاب تمامًــا كمــا 
ــوش  ــى جي ــق النصّرعل ــي تحقي ــن المســلم ف كان دور المواط

ــي. الغــزو الأمريكــي الأوروب
قــوة الشــعب المســلم هــي قــوة الدفــاع الأساســية عــن الإمــارة 
الداخلــي  الإرهــاب  أو  الخارجــي  الغــزو  ضــدّ  الإســامية 

لجيــوش أساســها المســتعمر وأعوانــه.

ومــع ذلــك تبــذل الإمــارة مجهــودًا كبيــرًا لبنــاء أجهــزة دفــاع 
خارجــي وأجهــزة أمــن داخلــي علــى مســتوى عــال مــن 
التجهيــز والتدريــب. وحققّــت طفــرة نوعيــة فــي وقــت قياســي 
لكــوادر  الخــاّق  والابتــكار  الاستشــهادية  الــروح  بفضــل 
ــاد. ــن الجه ــي ميادي ــم ف ــذ طفولته ــأوا من ــن نش ــباب الذي الش

وقــد غنمــوا كميــات خياليــة مــن المعلومــات الاســتخبارية 
وأجهــزة التجســس الحديثــة؛ وذلــك نتيجــة الانهيــار المفاجــئ 
والأمنيــة  العســكرية  والقــوات  الأمريكــي  الغــزو  لقــوات 

العميلــة.
 ومعلــوم ضخامــة الغنائــم العســكرية التــي وقعــت فــي أيــدي 
الإمــارة الإســامية وأجيــال الشــباب المؤمــن الــذي تربـّـى فــي 
ســاحات المعــارك وأتقــن فنونهــا وأســرارها وشــارك فــي 
ــر  ــي تطوي ــك ف ــى ذل ــا. تجل ــاليب عمله ــا وأس ــر معداته تطوي
ــا  ــار بعضه ــدون طيّ ــرات ب ــخ وطائ ــباب لصواري ــؤلاء الش ه
ــش الأمريكــي  ــا أحــد ســوى الجي ــي لا يمتلكه ــم الت مــن الغنائ

ــامية. ــارة الإس والإم

الإرهاب والبنية التحتية للاقتصاد 
أمريــكا  كوّنتــه  الــذي  الإرهابــي  الســرّي  الجيــش  يهــدف 
ــة  ــاريع الاقتصادي ــة، خاصــة المش ــة التحتي ــى ضــرب البني إل
ــتخراج  ــوار، أو لاس ــع دول الج ــارة م ــاون الإم ــة بتع المتعلق
ــام  ــى القي ــرّي إل ــش الس ــدف الجي ــا يه ــادرة. كم ــر الن العناص
بعمليــات اغتيــال نوعيــة لضــرب التسلســل القيــادي داخــل 

الإمــارة وحرمانهــا مــن الكــوادر الخبيــرة.
ســقوط  فــي  أساســيًّا  ســبباً  النفســي  الانهيــار  كان  وكمــا 
النظــام العميــل وســبباً فــي الفــرار المذعــور غيــر المنظــم 
ــق المعلومــات  ــد كان أيضًــا ســبباً فــي تدفّ ــكا، فق لقــوات أمري
الاســتخبارية والمعــدات الأمنيــة حيــث تســابق قــادة كبــار 
ــك المــواد وبيعهــا للإمــارة  ــى التخلــص مــن تل العســكريين إل
البــاد.  بمغــادرة  لهــم  والســماح  العفــو  علــى  للحصــول 

وبعضهــم قــدم للإمــارة أكثــر مــن ذلــك بكثيــر.

الإرهاب الاقتصادي وأمن الإمارة 
الإمــارة  باقتصــاد  الأضــرار  إلــى  الأمريكــي  العــدوّ  يعمــد 
ومنعهــا مــن امتــاك اقتصــاد قــوي أو الاســتفادة ممــا لديهــا 
مــن ثــروات هائلــة وخامــات نــادرة أو المضــي قدمــا فــي 

برامــج إقليميــة للتعــاون الاقتصــادي.
- الحصــار الاقتصــادي ومصــادرة أمــوال أفغانســتان المودّعــة 
ــارات  ــرة ملي ــن عش ــر م ــدر بأكث ــدة تق ــات المتحّ ــدى الولاي ل
دولار. وتتصــرف أمريــكا فــي تلــك الأمــوال، إمّــا علــى هيئــة 
ــا  ــن تســميهم )ضحاي ــن ممّ تعويضــات لحســاب بعــض الأفاّقي
أحــداث 11 ســبتمبر( أو أن الحكومــة الأمريكيــة وبــكل وقاحــة 
ــن  ــزء م ــادل ج ــوال لا يع ــك الأم ــن تل ــا م ــا ضئي ــذ جانبً تأخ
فوائدهــا الربويــة كــي تتبــرع بــه كمعونــات إنســانية، لملاييــن 
الأفغــان الذيــن تهدّدهــم المجاعــة والبــرد وانهيــار الخدمــات؛ 

ــا. نتيجــة التخريــب الــذي اســتمرّ لأكثــر مــن عشــرين عامً
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تســتخدم أمريــكا الأمــوال الأفغانيــة كأداة ضغــط علــى الإمــارة 
ــة  ــف سياســية موالي ــاذ مواق ــى اتخ ــا عل الإســامية لإرغامه

لأمريــكا ومنافيــة لقيــام حكــم إســامي صحيــح.
ســتواجه أمريــكا فشــا ذريعـًـا فــي إرهابهــا الاقتصــادي ونهــب 
الأمــوال الأفغانيــة التــي لديهــا، وتوجيــه إهانــات للشــعب 
ــى  ــه عل ــع إرغام ــانية، م ــات إنس ــى شــكل معون ــي عل الأفغان

ــة بهــا. ــى علاق ــه أدن ــع تعويضــات عــن أحــداث ليــس ل دف
الإمــارة الإســامية تعــرف كيــف تــرد علــى الإهانــة الأمريكيــة 
بكســر الغــرور الأمريكــي، واســترداد الحقــوق الأفغانيــة التــي 

لا يمكــن لأحــد ان يأخذهــا عنــوة مــن شــعب مجاهــد.

أمن الإمارة والأمن الإقليمي
يهــدف العــدو الأمريكــي إلــى زعزعــة أمــن الإمــارة عــن 
طريــق إشــعال الفتــن مــع الجيــران وتحريضهــم علــى الإمــارة 
ــدود  ــيم الح ــى ترس ــزاع عل ــة والن ــاكل الحدودي ــاء المش بإحي
وتقاســم الثــروة المائيــة بشــكل خــاص. ومعلــوم أن المــاء 
ــكا  ــعى أمري ــذي تس ــراع ال ــع الص ــد مواض ــا أح ــر عالميً يعتب
إلــى العيــش بــه عــن طريــق إشــعال حــروب ميــاه، والســيطرة 
-بــدون وجــه حــق- علــى ثــروات الميــاه كمــا تفعــل إســرائيل 

ــاه نهــر جيحــون. ــا منهــا مي ــر مــن موضــع، يخصن ــي أكث ف
ــي  ــراع المائ ــل الص ــعال فتي ــا إش ــكا وحلفاؤه ــاول أمري - تح
ــكل  ــل بش ــران، والتدخ ــا إي ــامية وجارته ــارة الإس ــن الإم بي
مباشــر أو غيــر مباشــر فــي مســألة توزيــع الميــاه بيــن البلدين 
أو التظاهــر ببنــاء مشــروعات مائيــة تهــدف إلــى تعميــق 
المشــكلات والدخــول بهــا إلــى مجــال الصــراع الدمــوي، كمــا 
فعلــوا فــي مشــكلة بنــاء "ســد النهضــه الحبشــي" الــذى 
يشــكل خطــرًا لا يــزول، وعــداوة دائمــة بيــن الــدول المشــاركة 
فــي ميــاه النيــل الأزرق، ويدَّعــون كذبــا أن الســد جــاء بمنفعــة 

ــا. ــي أفريقي ــة ف ــاء للمصلحــة العام ــد كهرب ــع وتولي الجمي

الماء موضوع للسلام الإقليمي ونهضة المنطقة 
ــة  ــة إقليمي ــي اتجــاه تشــكيل هيئ ــا ف ــا تســير الأمــور يومً ربم
لاســتثمار مــوارد الميــاه بشــكل عــادل، والدخــول فــي مشــاريع 
زراعيــة مشــتركة تتقاســم فيهــا الــدول المســاهمات علــى قــدر 
طاقتهــا. إمــا بالميــاه أو بــالأرض أو بالمعــدات أو بالتمويــل أو 
بتصنيــع المنتجــات وتوزيعهــا داخــل أفغانســتان وفــي الــدول 
المشــاركة فــي المشــاريع. وأن يكــون الحكــم فــي كل ذلــك 
الشــريعة الإســامية والقوانيــن الشــرعية الجامعــه مثــل: 

ــون لا ضــرر ولا ضــرار(. )قان

المحكمة الإسلامية للأمن وفض النزاعات الإقليمية 
التخريبيــة لأمريــكا وإســرائيل لإشــعال  الجهــود  لمقاومــة 
النيــران فــي الخلافــات الحدوديــة، القديــم منهــا والمســتحدث، 
تلــك  فــي  للنظــر  إســامية  محكمــة  مســتقبلا  تقــام  ربمــا 
المشــكلات مــن زاويــة القوانيــن الإســامية وقوانيــن الحفــاظ 
علــى حقــوق المســلمين وعــدم اســتخدام القــوة لفــرض أمــور 

ــة. باطل
وخبــراء  بوثائــق  المحكمــة  تســتعين  أن  الطبيعــي  ومــن 
مختصيــن فــي كل مشــكلة تعــرض عليهــا. تلــك المحكمــة 
تكــون حاجــزًا أمــام التدخــات الخارجيــة وأمــام مؤمــرات 
ــا  ــا كم ــه أفغانســتان طوي ــت من ــذي عان ــي ال ــال الأجنب الاحت

عانــت منــه شــعوب المنطقــة.
يمكــن مســقبلا أن تتطــور المحكمــة لتصبــح محكمــة إســامية 
تعتــرض طرفيــن ســواء  فــي أي مشــاكل  للنظــر  عالميــة 
ــدأ  ــى مب ــوا عل ــا وافق ــر مســلمين، طالم ــا مســلمين أو غي كان

المحكمــة الإســامية الدوليــة.
ــن  ــي لأم ــور أساس ــو مح ــل، ه ــادل والعاج ــاء الع - إن القض
ــات الســعيدة وجــود  ــوة الإمــارة الإســامية. ومــن الموافق وق
ــن  ــر المؤمني ــو أمي ــن )وه ــارة المؤمني ــى رأس إم ــاض عل ق
ــك  ــي ذل ــث(. وف ــة الله". القاضــي وشــيخ الحدي ــوي "هب مول
ــة دور القضــاء، وترســيخ الأمــن  ــة وتقوي ــدأ العدال ــد لمب تأكي

ــم الشــريعة. ــق نشــرالعدل وحك ــي عــن طري الداخل

أمن الإمارة والمعونات الملغومة
والإخــال  التخريــب  إلــى  تهــدف  الأعــداء  معونــات  أكثــر 
بالأمــن وليــس إلــى مســاعدة الشــعب أو المســاعدة فــي تقويــة 

ــارة. الإم
فقــد رأينــا مســاعدات مائيــة هدفهــا الحقيقــي إشــعال حــروب 
تشــغيل  لإعــادة  مســاعدات  ورأينــا  المنطقــة،  فــي  مائيــة 
المطــارات والقــول بــأن ذلــك ينهــض بالاقتصــاد. ولكــن الهدف 
التجســس  شــبكات  وتمويــل  وإدارة  تشــغيل  كان  الحقيقــي 
ــه  ــذي تعــول علي ــة ودعــم وإدارة الجيــش الســري ال الخارجي

ــارة. ــان الإم ــب بني ــي تخري ــكا ف أمري
- تواجــه الإمــارة مشــكلة مــع جيرانهــا وشــركائها فــي ميــاه 
نهــر جيحــون. وقامــت أطــراف خارجيــة بإنشــاء مشــاريع 
علــى نهــر جيحــون وروافــده، متظاهريــن أن هدفهــم هــو 
ــدول  ــك ال ــة أن تل ــي الحقيق ــة. وف ــة للمنطق ــة الاقتصادي التنمي
كانــت تســتثمر لصالحهــا، بالمشــاركة مــع الاحتــال والحكــم 

ــد. البائ
فشــهدت منطقــة نهــر جيحــون أعمــالا مائيــة وأعمــال تنقيــب 
عــن الذهــب علــى حســاب تخريــب ميــاه جيحــون التــي تصــل 
إلــى أفغانســتان وتســميمها بالمــواد التــي تســتخدم لاســتخراج 
الذهــب. إلــى هــذه الدرجــة اســتخدموا الاقتصــاد فــي تخريــب 

الأمــن تحــت شــعارات الصداقــة والتنميــة.
- ويمكــن للإمــارة أن تدخــل فــي مفاوضــات مباشــرة مــع 
جيرانهــا فــي طاجيكســتان وقرغيزســتان للتوصــل إلــى حلــول 
تحافــظ علــى مصالــح الجميــع تحــت نــص شــعار الإمــارة 
ــع  ــي الجمي ــون تكف ــر جيح ــاه نه ــرار(. ومي ــرر ولا ض )لا ض
ــة للتنميــة الزراعيــة خاصــة  وزيــادة، وتحمــل إمكانيــات هائل

ــا. ــا وجنوبه ــى غربه ــدادا إل ــتان امت ــمال أفغانس ــي ش ف
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الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين يســتهجن ويســتنكر قــرار الإدارة الأمريكيــة بمصادرة 
ســبعة مليــارات مــن الــدولارات مــن أصــول البنــك المركــزي الأفغانــي، ويطالبهــا بلإفــراج 
عــن المبلــغ وصرفــه للشــعب الأفغانــي، ويعتبــر القــرار خروجــا عــن قيــم العــدل والرحمــة 
ومعكوســاً مــن حيــث الواقــع، لأن مــن لــه الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض هــو الشــعب 
الأفغانــي المحتــل وليــس مــن دمّــر البلــد واحتلــه !!ويطالــب الشــعوب الحــرة، والمنظمــات 

الدوليــة وحقــوق الإنســان بمنــع تنفيــذ هــذا القــرار الظالــم.
ــاة  ــر ومعان ــي مــن فق ــاء المســلمين أحــوال الشــعب الأفغان ــع الاتحــاد العالمــي لعلم يتاب
وشــح فــي المــوارد الماليــة التــي لا تغطــي ولو جــزءاً مــن احتياجاتهــم الغذائيــة والصحية 
والطبيــة، ناهيــك عــن الرواتــب المطلوبــة لمئــات الالآف مــن الموظفيــن والعامليــن 
ونحوهــم. ففــي هــذا الوقــت الصعــب جــدا علــى الشــعب الأفغاني كانــت التوقعــات أن تفرج 
أمريــكا عــن الرصيــد المالــي الأفغانــي، فــإذْ بــالإدارة الأمريكيــة تصــادر ســبعة مليــارات 
مــن رصيــد الشــعب الأفغانــي، فهــذا بــا شــك ظلــم ومخالــف لــكل القيــم، فــكان بإمكانهــا 
أن ترتــب بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة أو الــدول الصديقــة صــرف هــذه المليــارات علــى 
الشــعب الأفغانــي فقــط دون الجهــات العســكرية أو الحركــة، فهــذا القــرار ســيزيد الغضــب 
والكراهيــة والاحتقــان ضــد أمريــكا التــي كانــت بحاجــة إلــى تجميــل وجههــا مــن خــال 

رعايــة الجانــب الإنســاني والإغاثــي.
ــة  ــغ الخاص ــع المبال ــن جمي ــراج ع ــرورة الإف ــل ض ــد ع ــاد يؤك ــإن الاتح ــه، ف ــك كل لذل
بالشــعب الأفغانــي، وصرفهــا لهــم، وذلــك للتخفيــف مــن هــذه المعانــاة الشــديدة الشــاملة 
للجانــب الغذائــي والصحــي والإنســاني، التــي يعانــي منهــا الشــعب طــوال فتــرة الاحتــال 
ثــم الحصــار، كمــا أن الاتحــاد يطالــب الأمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون الإســامي، 
والمنظمــات الإنســانية وأصحــاب الضميــر الحــي أن يقفــوا ضــد هــذا القــرار الظالــم وأن 
يطالبــوا بالإفــراج عــن جميــع الأمــوال المحجــوزة، وبإغاثتهــم، ودعمهــم ماديــا ومعنويــاً.

وفــي ذلــك أداء لواجــب دينــي وإنســاني وحقوقــي، كمــا أن فيــه مصالــح للجميــع، فليــس 
مــن المصلحــة تجويــع شــعب محتــرم وعزيــز وبطــل مثــل الشــعب الأفغانــي.

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَ يعَْلمَُونَ(. )وَاللَّ
 

أ. د علي القره داغي
أ . د احمد الريسوني

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يستهجن مصادرة سبعة 
مليارات من الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني
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ــوم 11 فبراير/شــباط  ــدن ي ــع الرئيــس الأميركــي، جــو باي وقّ
ــبعة  ــرف بس ــدة بالتص ــات المتح ــمح للولاي ــا يس ــرا تنفيذي أم
ميليــارت دولار مــن الأرصــدة الأفغانيــة المجمــدة لــدى البنــوك 
الأميركيــة، وأصــدر أمــرا بتخصيــص 3.5 مليــار دولار منهــا 
ــبتمبر/أيلول 2001،  ــات 11 س ــا هجم ــر ضحاي ــض أسَ لتعوي
وبإنفــاق النصــف الآخــر فــي المســاعدات الأفغانيــة، بصــورة 
لا يقــع فيهــا المبلــغ بيــد الإمــارة الإســامية، علمــا بأنهــا 
الحكومــة المســيطرة علــى كامــل أراضــي أفغانســتان بــا 
ــدة للأراضــي الأفغانيــة وللشــعب  منــازع، الحكومــة الموحِّ

الأفغانــي تحــت رايــة واحــدة بعــد أربعيــن عامــا مــن الاختــاف 
ــات. ــروب والصراع ــزق والح ــزب والتم ــرق والتح والتف

أمــوال  فــي  يتصرفــون  التعســفي  الأمــر  ذلــك  وبمقتضــى 
الشــعب الأفغانــي الفقيــر الــذي يفتقــد إلــى لقمــة تســد رمقــه، 
وإلــى خرقــة تقيــه البــرد القــارس. يتصرفــون فيهــا بأســلوبهم 
ــة اســتفزازية.  ــذر وبطريق ــي الق الخــاص، بالأســلوب الأميرك
يتصرفــون فيهــا كمــا يشــاؤون، بينمــا تشــهد أفغانســتان أزمــة 
ــرقة  ــك- س ــى ش ــا أدن ــرف -ب ــذا التص ــرة. وه ــانية خطي إنس
علنيــة تصطــدم مــع الإنســانية والضميــر البشــري، وهــو 
ــة  ــات عصاب ــى تصرف ــرب إل ــو أق ــان، تصــرف ه تصــرف جب
منهــا إلــى تصرفــات دولــة. أليســت هــذه قرصنــة وســرقة 

اللصوص  الأقوياء

غلام الله الهلمندي

!!
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علنيــة علــى مــرأى ومســمع مــن العالـَـم كلــه؟ أليــس هــذا قتــا 
جماعيــا يرتكبــه القراصنــة بحــق الشــعب الأفغانــي الحــر؟ 
وهــل يمكــن لدولــة أن تصــادر أمــوال دولــة أخــرى بــل أمــوال 
شــعب آخــر فــي وضــح النهــار؟ إنهــا أمــوال تخــص الشــعب 
الأفغانــي، أمــوال كســبها شــعبنا الفقيــر بعــرق جبينــه، أليــس 
ــذي  ــم ال ــى مــرأى ومســمع مــن العالَ ــرارا تعســفيا عل هــذا  ق

ــا وزورا؟ ــوق الإنســان كذب ــاع عــن حق يدّعــي الدف
وهــذا الصمــت الرهيــب والمخجــل مــن المجتمــع الدولــي 
ــى  ــجعهم عل ــان يش ــوق الإنس ــى بحق ــي تعن ــات الت والمؤسس
ــدوان ضــد  ــد مــن الســرقات والع ــكاب المزي ــي ارت التمــادي ف
ــة. ــي الجريم ــتراكا ف ــدّ اش ــذي يع ــر ال ــان، الأم ــوق الإنس حق

إن هــذه الســرقة بــا أدنــى شــك تكشــف حقيقــة ضعــف 
أمريــكا، وتكشــف للعالَــم حقيقيــة انحطــاط أخلاقهــا، وانحطــاط 
حضارتهــا وثقافتهــا، وهــذا يعنــي أن الأمريــكان لا يهمهــم 
الأخــاق والمبــادئ والحقــوق والإنســانية، ومــن الغريــب 
أنهــم يحدثــون أكثــر مــن أي شــعب آخــر عــن القيــم والمبــادئ 
وحقــوق الإنســان! ولعــل نهــب أمــوال النــاس وتجويعهــم يعُــدُّ 

ــي دينهــم!  ــم ف مــن حقوقه
ولا يســألهم أحــد: مَــن يعــوّض عوائــل الأفغــان؟ )ويلكم( 

ــال  ــم خ ــا إرهابك ــوض ضحاي ــن يع وم
العشــرين ســنة الماضية، 
الذيــن  الضحايــا 
قتلتموهــم وقصفتموهــم 
إربــا  ومزقتموهــم 

إربــا ومــن غيــر وجــه 
الذيــن  الضحايــا  حــق، 

وســجنتموهم  أحرقتموهــم 
ويتَّمتموهــم  وهجرتموهــم 
والذيــن  وعدوانــا،  ظلمــا 

ــات الآلاف؟  ــم مئ ــغ عدده يبل
وهــل دماؤكــم أغلــى مــن دمائنــا؟ 

حرمــة  أكثــر  دماؤكــم  وهــل 
ــا؟ أهلكتــم  وقداســة وقيمــة مــن دمائن

ــمَ؟الحــرث والنســل ولــم يســألكم أحــد:  لِ
شــعبنا  قتلتــم  لبلادنــا  احتلالكــم  لقصــف خــال  با

والدمــار، وتقتلونــه الآن بالتجويــع والحصــار، مــا أصغــر 
نفوســكم! ومــا أخــس أقداركــم! ومــا علاقــة الشــعب الأفغانــي 
ــو  ــي ه ــل الشــعب الأفغان ــرات 11 ســبتمبر؟ وه أصــاً بتفجي
مــن قــام بتفجيــرات 11 ســبتمبر حتــى تعاقبــوه، لــم يكــن لهــذا 

الشــعب يــدٌ فيهــا ولــم يكــن لــه علــم بهــا.
ــتْ أصواتكــم مــن كثــرة التفاخــر  أهــذه عدالتكــم التــي طالمــا بحَُّ
بهــا؟ ألا تدّعــون الدفــاع عــن مبــادئ العــدل والإنســانية 
والدفــاعَ عــن حقــوق الأطفــال، والقلــقَ بشــأن زيــادة الجــوع 
وســوءالتغذية بيــن الأطفــال؟ ألا تدعــون الدفــاع عــن حقــوق 
ــي أفغانســتان؟  ــرأة ف ــل ولا ام ــاك طف ــد هن ــم يع النســاء؟ أو ل
أهــذه حقــوق الإنســان التــي صدعتــم رؤوســنا بترديدهــا؟ 
ــا  ــون إهداءه ــا وتحاول ــي تتفاخــرون به ــم الت ــذه حضارتك أه

لشــعوب العالَــم؟ أهــذه ثقافتكــم التــي تتميــزون بهــا عــن بقيــة 
الشــعوب؟

إنهــا أكبــر ســرقة مقننــة. إنهــا الوقاحــة فــي أبشــع صورهــا، 
قمــة الوقاحــة، وقاحــة ليــس لهــا حــدود. إنهــا الســرقة بأقبــح 
صورهــا. لا نعتقــد أن هناك أناســا أكثر وقاحة مــن الأميركيين. 
إنــه عــار فــي جبينكــم دولــةً وشــعباً، عــار يلاحقكــم، إنــه عــار 
لا يليــق إلا بالأنــذال، وهــم أنتــم. إن هــذا التصــرف خليــط 
مــن الحقــارة والنذالــة والضعــف والجبــن والقرصنــة، وهــي 
الهويــة الحقيقيــة للحكومــة الأميركيــة والشــعب الأميركــي 
ــح هــذه الحكومــة. إنهــا جريمــة تضــاف  ــذي يصــوّت لصال ال
إلــى ســجل حافــل بالجرائــم، ملــيء بســفك الدمــاء، وقتــل 
الأبريــاء ونهــب الأمــوال، وانتهــاك الحرمــات. ولكــن لا بــأس 

منقلــب فالظلــم لــن يــدوم، وســيعلم الذيــن  أي  ظلمــوا 
ــإذن الله.ينقلبــون، ســيدفعون الثمــن  ــا ب باهظ

قطــاع طــرق،  ولصــوص إنهــم 
لأن  للــص لئــام،  ا

هنــاك  كان  )إن  الشــريف 
ص  يســرق لصــو لا  شــرفاء(  وغيــر  شــرفاء 

إنهــم  لصــوص ولكنهــم لصــوص مثقفــون، الفقيــر. 
يتــم ملاحقتهــم ومعاقبتهــم، ولا  لا  المثقفــون  واللصــوص 
ــب هــؤلاء اللصــوص  ــصٌّ يعُاقَ ــي ن ــون الدول ــي القان يوجــد ف
ــب  ــص يعاق ــا ن ــه طبع ــد في ــن يوج ــاه، ولك ــون بمقتض المثقف
فقيــرا ســرق رغيــف خبــز ليقيــم صلبــه، مــا أقبــح هــذا 
القانــون! ومــا أقبــح هــذه الحضــارة! نظــام غيــر محتــرم 
وشــعب غيــر شــريف، فــإن المحتــرم لا يســرق الفقــراء، وإن 
ــن  ــون ولك ــوص حقيقي ــتضعفين. لص ــم المس ــريف لا يظل الش
بطريقــة حديثــة راقيــة، يعنــي أنهــا ســرقة تحــت ظــل القانــون، 
ولكــن قانــون الغــاب الــذي يؤمــن بــه الأمريــكان، وهــل تثــق 
بعــد هــذه القرصنــة العلنيــة دولــةٌ بأميــركا؟ وهــل تــودع 
أموالهــا وأمــوال شــعبها لــدى البنــوك الأميركيــة؟ لعــل الذيــن 
يســتثمرون أموالهــم لــدى البنــوك الأميركيــة يعيــدون النظــر 
فيهــا، ومَــن يــودع أمولــه فــي بنوكهــم مَثلَـُـه كمثــل راعٍ يأتمــن 

خرافــه. علــى  الذئــب 
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لقــد مضــت ســنة الله تعالــى القدريــة أنّ المحــن كاشــفات 
عــن معــادن الأشــياء وحقيقتهــا، فمنهــا مــا يــزداد بهــا متانــةً 
وأصالــةً، ومنهــا مــا يــذوب ذوبــان الشــوائب غيــر المحمــودة 

ــي تراكيبهــا وإلفهــا.  ــي أصلهــا ولا ف ف
وإنــه ممــا لاشــك فيــه أن ســنة المدافعــة مســفرة عــن طبائــع 
النــاس، كاشــفة عــن حقيقتهــم، مظهــرة لمــدى نضجهــم 
وثباتهــم، وقــد تتنــوع فــي مســيرتها الأدواء وتــرى فيهــا مــا 

ــق!  ــى ره ــم عل ــة النائ ــي مخيل ــون ولا ف لا تحســب أن يك
ولقــد مــرت الأمــة بظــروف أصعــب ممــا تمــر عليــه الآن 
بمراحــل عديــدة؛ بــل هــي أســوأ وأظلــم؛ وعبــارات المدونيــن 
كتــب  فــي  القهــر  بمــداد  الحقــب لازالــت مرســومة  لتلــك 

التاريــخ، ترشــد المســتبصر للحــال التــي عاشــتها الأمــة 
الإســامية علــى مــدار مدافعتهــا للباطــل بخيلــه ورجلــه حتــى 
ــة  ــا النهاي ــان أنه ــاف الإيم ــن وظــن ضع ــام التدوي كُســرت أق

ــة. ــة ولا قيام ــا دول ــام بعده ــوم للإس ــن تق ــي ل الت
ولــم تخــل المعركــة يومــاً مــن قائميــن للعــدو فــي الصــف 
المدافعــة  بواجــب  القيــام  عــن  للنــاس  وتثبيطــاً  إرجافــاً 
والمجاهــدة تحقيقــاً للفــرض العينــي الــازم، وقتــاً بالتشــكيك 
فــي معانــي الثقــة بنصــر الله تعالــى وأن الأمــور بيــده يقلبهــا 
كيــف يشــاء، ســيراً علــى ســيرة الأقدميــن حــذو النعــل بالنعــل 
نْهُــمْ يـَـا أهَْــلَ يثَـْـرِبَ لَ مُقـَـامَ لكَُــمْ فاَرْجِعوُا﴾،  ﴿وَإِذْ قاَلـَـت طَّائِفـَـةٌ مِّ
ا لَّــوْ كَانـُـوا  ﴿قاَلـُـواْ لاَ تنَفِــرُواْ فِــي الْحَــرِّ قـُـلْ نـَـارُ جَهَنَّــمَ أشََــدُّ حَــرًّ
يفَْقهَُــونَ﴾ وكأنهــم لــم يدركــوا معانــي النصــر فــي الكتــاب 
ــن أعظــم  ــاد ضــرب م ــور الجه ــى ثغ ــة عل ــن وأن الإقام المبي

ــه. ــس لمقدمات ــر وســبب رئي ضــروب النصّ
ولمــا كان لــكل مرحلــة علماؤهــا ورجالهــا فقــد قضــى الله 
تعالــى أن يبقــى فــي النــاس علــى المــدى علمــاء يأخــذون بيــد 
ــه غــداً  ــة النصــر كأن ــع الســنن ومراقب ــث تتب ــى حي ــاس إل الن
ثقــة بــالله تحقيقــاً لا تعليقــا؛ً ســيراً علــى ســيرة الأوائــل ثقــةً 

لماذا يجب أن ننتصر 
للإمارة الإسلامية؟

الشيخ نائل بن غازي
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ــا رَأىَ الْمُؤْمِنـُـونَ الْحَْــزَابَ  ويقينــاً ﴿وَلمََّ
وَرَسُــولهُُ   ُ اللَّ وَعَدَنـَـا  مَــا  ــذاَ  هَٰ قاَلـُـوا 
إَِّل  زَادَهُــمْ  وَمَــا   ۚ وَرَسُــولهُُ   ُ وَصَــدَقَ اللَّ

إِيمَانـًـا وَتسَْــلِيمًا﴾.
وتلــك الشــواهد الحاضــرة غيــر البعيــدة 

التــي لا  ترشــدك لتلــك المعانــي 
أجنــدات  علــى  إلا  الشــك  تقبــل 
النفــاق أو الجهــل علــى أحســن 

حــال تغليبــا للظــن الحســن. وإن مــن 
ــام، أن  ــة الإس ــى أم ــى عل ــم الله تعال ــم نع عظي

جعــل الجيــل فيهــا يراقــب تشــكيل عوامــل النصــر 
ــات أبنائهــا فــي  ــه، تخطــه تضحي ويعيــش لحظات
بقــاع المدافعــة مــع العــدو الصائــل المحتــل، 

ومعاينــة خزيــه وهزيمتــه واندحــاره.
الوعــد  لحقيقــة  النظــر  منظومــة  صياغــة  لتعيــد 

الإلهــي ويقيــن تحققــه لا محالــة إن اســتجُمعت أســبابه. 
فعلــى أرض الجهــاد، وســاحة الاستشــهاد، وميــدان مرافقــة 
الســيف للكتــاب الهــادي، أعلنــت الإمــارة الإســامية فــي 
أفغانســتان قيــام إمارتهــا أذانــاً بعهــد جديــد لا ظلــم ولا 

ــل  ــي توس ــع ف ــتنفاذ الوس ــد اس ــه، بع ــال في ــة ولا احت عمال
ــن  ــاء دور العاملي ــة، وج ــرعية المرضي ــاح الش ــباب النج أس
مــن المســلمين –فــرادى وجماعــات- فــي اســتكمال المســيرة 
مــع إخوانهــم، لتثبيــت النصــر، ومشــاركة الأجــر –حســبةً لله 
وقيامــاً بالفــرض العينــي الواجــب- فأحســن التذكيــر مــع ذلــك.
ــا؟  ــذار له ــارة الإســامية والاعت ــاذا يجــب أن ننتصــر للإم لم
لأنّ الانتصــار لهــا جــزء مــن حقيقــة الإيمــان المتمثلــة بالــولاء 
للمؤمنيــن والبــراءة مــن الكافريــن قــال الله ﴿وَالْمُؤْمِنـُـونَ 
ــاءُ بعَْــضٍ﴾. فالانتصــار حتــمٌ واجــب  ــاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْلِيَ وَالْمُؤْمِنَ
علــى كل مســلم بالممكــن المســتطاع، ولا عجــز فــي زمــن 
فشــوِّ وســائل التواصــل، فالكلمــة ونشــر قضيتهــا، والتحريض 
لهــا، والانتصــار لهــا، والــذب عنهــا والاعتــذار لاجتهاداتهــا، 

لا يعجــز عنــه المســلم.
المتمثلــة  الجهــاد،  لمســيرة  اســتكمال  لهــا  الانتصــار  لأن 
فــي بنــاء المؤسســات، وتثبيــت عوامــل القــوة وتمكينهــا. 
ــاً  ــلم مطلوب ــد، ولازال المس ــا بع ــع أوزراه ــم تض ــة ل فالمعرك
منــه أن يحقــق الانتصــار فــي معركــة البنــاء الواجــب، والتــي 
رُفعــت فيهــا شــعارات نقــض التبعيــة، ونفــض اليــد مــن القوى 
الأرضيــة التــي تمثــل جــزء مــن مشــروع الابتــزاز لتحصيــل 
مــا لــم تحصلــه الآلــة العســكرية علــى مــدار عشــرين ســنة، 
فلــزم المســلم أن ينتصــر للإمــارة جهــاداً ودفاعــاً، فــي مســيرة 
البنــاء، فكســر الحصــار وتخفيــف آثــاره فــرض واجــب علــى 
ــاتي، أو  ــمي المؤسس ــتوى الرس ــى المس ــادر عل ــلم ق كل مس

ــن المســتطاع. ــردي بالممك المســتوى الف
ــادئ  ــة المب ــارة الإســامية انتصــار لمعرك لأن الانتصــار للإم
والحــق الأصيــل فــي مواجهــة معركــة المصالــح التــي أذيبــت 
الاعتــراف  معركــة  ومــا  ومبــدأ.  قيمــة  كل  ســاحاتها  فــي 
بالإمــارة الإســامية إلا خلاصــة هــذه المعركــة الكبيــرة التــي 
والمصالــح  الأرضيــة  القيــم  غــزو  المبــادئ  فيهــا  تجاهــد 

الذاتيــة علــى حســاب كل حــق أصيــل. 
نيــل  فــي  الحــق  الإســامية  للإمــارة 
وعلــى  تســتجديه،  لا  الــذي  الاعتــراف 
المســلم أن يســاهم فــي هــذه المعركــة بشــتى 
الســبل والوســائل، وقــد أثبتــت التجــارب 
علــى المــدى القريــب والبعيــد أن المســلمين 
ــرض  ــر وف ــة التغيي ــى إمكاني ــادرون عل ق
وقــادوه  عليــه  عزمــوا  إذا  غاياتــه، 
فبــذل  تأثيــر،  ذات  منظمــة  بطــرق 
الوســع فــي التخطيــط والدعــم حتــم لازم 
لا يحــل التخلــي عنه، أو اســتبطاء توســله.

انتصــاراً  يمثــل  للإمــارة  الانتصــار  لأن 
للمشــروع الإســامي فــي وجــه الهيمنــة الغربيــة 
الســاعية لصياغــة الجيــل علــى أرضيــة الاستســام 
وقبــول الرضــوخ والإيمــان بالعجــز التــام عــن التغييــر، 
وكســراً لحلقــات سياســة الإفشــال المتعمــد. لــم تحــرر 
ــب؛  ــتان فحس ــرى أفغانس ــامية ث ــارة الإس الإم
وإنمــا رفعــت بالجــاء أغــال إصــر العجــز 
المضــروب زمنــاً علــى عقليــة الجيــل؛ وبــددت 
المصنــوع  المغشــوش  الإيمــان  غيــوم  معــه 
ــرض  ــي بف ــن، القاض ــاة والمحتلي ــد الطغ ــى ي عل
المســتحيل كجــزء مــن فــروض يــوم المســلم، والتــي 
كبلــت معــه كل طاقــة، وأهــدرت معــه كل مقــدرات، واغتيلــت 
معــه كل قــدرات، فجــاءت الإمــارة ومعهــا الفتــح لــأرض 
ــن  ــزء م ــاً وج ــاراً واجب ــا انتص ــار له ــكان الانتص ــل، ف والعق

ــاء. ــام الوف ــد، وتم ــن العه حس
لأن الانتصــار لهــا يمثــل بعثــاً لليقيــن وتجديــده فــي زمــن 
الهزائــم، فالتجربــة ملهمــة مثبتــة، والســاحات الجهاديــة رأت 
ــن الوصــول،  فــي نصــر الإمــارة رســالة تحقيــق الوعــد ويقي
ــات،  ــرات والتوجيه ــه كل التقري ــم تصنع ــا ل ــح م ــع الفت فصن
وأن الفتــح ممكــن وقريــب وإن تعاظمــت قــوة الباطــل، فتعيــن 
الانتصــار لهــا رداً لجميــل التثبيــت المصــوغ علــى أســنة 

ــداء. ــة والف ــر التضحي ــاح، ومناب الرم
ــرة الشــرعية  ــي ترســيخ النظ ــا مســاهمة ف لأن الانتصــار له
المنظومــة  الــدول، وصياغــة  سياســة  لقضيــة  الصحيحــة 
المفاهميــة الرشــيدة، بتقديــم نمــوذج رشــيد فــي الحكــم يمثــل 
حالــة اتــزان بيــن الجفــاء والغلــو فــي المفاهيــم. فهــي "إمــارة 
ــي  ــة ف ــاء الغاي إســامية" تحمــل رســالة طهــر الوســيلة ونق
ــس والأعــراض  ــى الأنف ــاظ عل ــو والحف ــدل والعف ــم والع الحك
والأمــوال عــدل كلهــا، فهــي ليســت دولــة مدنيــة تزاحــم فيهــا 
الاجتهــادات العقليــة النصــوص القطعيــة؛ وهــي كذلــك ليســت 
دولــة دينيــة بالمفهــوم الكنســي المرتبــط بتاريــخ محاكــم 
ــريع  ــق بتش ــات الخل ــى حري ــرة عل ــلط الأباط ــش، وتس التفتي

ــة. ــة المخترع ــب النصــوص العقلي ــي قوال ــوى ف اله
لأن الانتصــار لهــا انتصــار لحقيقــة النصــر فــي زمــن تســويق 
الوهــم والخــداع. فقــم ولا تنــزل عــن الجبــل فلازالــت المعركــة 
قائمــة، وخــذ مــن الثغــور مــا تحســن ويجــب ولا تعتــذر، 

ــه. فالعجــز الحــرام حــرامٌ صحبت
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ــرَ الله عبــدًا سَــمِع  تواتــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قولــه: "نضَّ
ــم يسَْــمعها، فــرُبَّ حامــل فِقْــه  مقالتــي فوعاهــا، فبلََّغهــا مَــن لَ
ــرَ  ــن هــو أفقــه منــه… الحديــث"، وفــي روايــة "نضَّ ــى مَ إل
ــه ســمة  ــي…"، فنضــارة الوج ــمِع مقالت ــرئ سَ ــهَ ام الله وجْ
أهــل الحديــث، وكرامــة القــرآن تظهــر علــى أهلــه الذيــن هــم 
ا  أهــل الله وخاصتــه، وأهــل الصــاة يبعثــون يــوم القيامــة غُــرًّ
ــر  ــاد تظه ــة الجه ــك هيب ــوء، وكذل ــار الوض ــن آث ــن م لي مُحجَّ
علــى وجــوه المجاهديــن، وهــذا أول مــا وقــع فــي نفســي 
ــام  ــي أم ــعرت بأنن ــل ش ــان، ب ــة طالب ــد حكوم ــة وف ــد رؤي عن
ــم يقلــل مــن هــذه الهيبــة رقــة  خلــق جديــد مــن خلــق الله، ول

ــم. ــم تواضعه ــهم وعظي ملابس
ــوزارات  ــن وكلاء ال ــد خمســة وزراء، وعــدد م ــي الوف كان ف
ــان  ــر خ ــوي أمي ــد المول ــس الوف ــدث رئي ــاعدين، وتح والمس
متقــي وزيــر الخارجيــة عــن مســيرة جهــاد الأفغــان ضــد 
ــة،  ــن ســنة متصل ــاث وأربعي ــدار ث ــى م ــة عل ــوات الغازي الق
بــدأت بدحــر الــروس وهزيمــة الاتحــاد الســوفيتي، ثم عشــرين 
ســنة فــي حــرب أمريــكا ومعهــا أربعــون دولــة، بالإضافــة إلــى 
عشــر دول تمدهــم وتســاعدهم، ومــا خرجــت الجيــوش الغازية 
حتــى أحرقــت أفغانســتان، وشــبه حــال أفغانســتان بحــال 
بيوتهــا الطينيــة التــي إذا اشــتعلت فــي جنباتهــا النيــران تــأكل 
ــر  ــى الآج ــن إل ــوب اللب ــول الط ــط، وتح ــقف فق ــاب الس أخش

ى! ــوَّ ــر المق الأحم

مع الشيخ حقاني
ــوي  ــي المول ــم العال ــر التعلي ــن وزي ــي وبي ــوار بين ــم دار ح ث
عبــد الباقــي حقانــي، ودرجــة المولــوي هــي أعلــى المقامــات 

ــدرس  ــا أي الم ــة الم ــا درج ــان، وقبله ــد الأفغ ــة عن العلمائي
ــادة  ــى أن ق ــدل عل ــذا ي ــان(، وه ــم )طالب ــة العل المباشــر لطلب
ــرعية،  ــتاذية الش ــة والأس ــة الميداني ــوا التجرب ــة حصل الحرك
وقــد أهدانــي فضيلــة الشــيخ حقانــي بعــض مؤلفاتــه بالعربيــة 
مثــل حفــظ الأســرار وإفشــائها فــي الشــريعة الإســامية، 
فــي مجلديــن،  فــي الإســام  السياســة والإدارة  ومختصــر 
وتركــز حديثــه علــى أن التعليــم هــو أولويــة طالبــان بعــد 
التحريــر، لأنهــا حركــة علمائيــة فــي الأصــل، جســمها الأعظــم 
مــن طلبــة العلــم وقادتهــا مــن العلمــاء، وذكــر أن أفغانســتان 
فيهــا أربعــون جامعــة حكوميــة، ومئــة وخمســون جامعــة 
كل  هــي  ولايــة  وثلاثيــن  أربعــة  علــى   موزعــة  خاصــة، 
ولايــات أفغانســتان، وكان للجامعــة الأمريكيــة فــرع كبيــر فــي 
ــى خــارج أفغانســتان  ــكا نقلتهــا إل ــل، لكــن أمري العاصمــة كاب
مــع الجــاء إلــى دولــة صديقــة، فاتخذهــا الشــيخ حقانــي مقــرا 
ــي  ــة ف ــة عالمي ــرر إنشــاء جامع ــي، وتق ــم العال ــوزارة التعلي ل
مكانهــا، تشــمل كل الأقســام العلميــة والأكاديميــة والشــرعية. 
وحــول ســؤال وجهــه إليــه أحــد الوجهــاء القطرييــن عــن أهــم 
ــه  ــه إلي ــي أن توج ــا ينبغ ــوزارة الآن، وم ــه ال ــاج إلي ــا تحت م
ــر حافــات خاصــة لنقــل  ــر: توفي ــال الوزي الجهــود عاجــا؟ ق
البنــات إلــى المــدارس والجامعــات، لأن اســتمرار البنــات فــي 

ــا! ــة أولوياتن ــي مقدم ــة ف ــة والصيان ــع الرعاي ــم م التعلي

أعداد الضحايا
ثــم جــاء الــدور علــى معيــن )وكيــل( وزارة شــؤون الشــهداء 
والمعاقيــن الشــيخ عبــد الحكيــم حقانــي الــذي بيّــن أن الحــرب 
ــم  ــم منه ــون يتي ــة ملي ــت قراب ــتان خلف ــى ‎أفغانس ــرة عل الأخي
150 ألفــا مــن أبنــاء شــهداء ‎طالبــان، ومــع ذلــك فــإن الحكومة 
تســوي فــي المعاملــة بيــن أبنــاء شــهدائها، وأبنــاء مــن قاتــل 
وتفتــح  واحــدة،  معاملــة  الجميــع  وتعامــل  أعدائهــا،  مــع 
الــوزارة بــاب كفالــة اليتيــم للمســلمين، لمــن أراد جــوار النبــي 
الكريــم صلى الله عليه وسلم، الــذي قــال: "أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة هكــذا، 
وأشــار بالســبابة والوســطى وفــرج بينهمــا". رواه البخــاري.

ــوزارة مئتــي ألــف معــاق مــن جــراء الحــرب،  كمــا ترعــى ال
ــم. ــرت كل أطرافه ــم عشــرة آلاف بت منه

هــذه عينــة مــن محصلــة حــرب الــدول المتقدمــة علــى شــعب 
ــره وجهــاده أن يتحــرر مــن  ــذي اســتطاع بصب أفغانســتان، ال
ســطوتهم وتســلطهم، لكنــه يعانــي مــن عــدم اعتــراف أي دولة 
ــن  ــان المطبعي ــرول قطع ــذي ته ــت ال ــي الوق ــم، ف ــلمة به مس

ــل لأرض فلســطين!! ــراف بمحت للاعت
وقبــل أيــام ســألت مســؤولا كبيــرا فــي دولــة إســامية مهتمــا 
بالشــأن الأفغانــي: لمــاذا لا تعترفــون بحكومــة أفغانســتان التي 
ــراف،  ــن الاعت ــع م ــا مان ــس لدين ــال: لي ــال؟ فق دحــرت الاحت
وكذلــك بعــض الــدول العربيــة والإســامية، لكــن الــكل ينتظــر 
ــة  ــادرة ومغب ــة المب ــل تبع ــى لا يتحم ــيعترف أولً، حت ــن س م

الأوليــة.
ــن  ــه م ــا تعاني ــن، وم ــن وه ــة م ــا أصــاب الأم ــد م ــذا يؤك وه

ــام دول. ــام، والأي ــدول أي ــن ال ــم، لك ــب الأم تكال

طالبان
وجهاً لوجه

د. محمد الصغير
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
يعتبــر الشــعب الأفغانــي المســلم مــن أهــم ركائــز قــوة 
المســلمين خصوصــاً فــي الوقــت المعاصــر، ولقــد هــزم الله 
علــى يديــه الإمبراطوريــة البريطانيــة والاتحــاد الســوفيتي 
ــه.  ــداء للإســام والمســلمين ومركزيت ــكا رأس الع وأمري

وبعــد الانتصــار الكبيــر الــذي حققــه الشــعب الأفغانــي 
ــا  ــراب وأذله ــي الت ــا ف ــرغ أنفه ــكا وم ــى أمري ــلم عل المس
لــه أمريــكا فنهبــت  وكســر عنفوانهــا وهيبتهــا، كادت 
ــن  ــه ع ــه وعزل ــى محاصرت ــم عل ــت العال ــه وحرض أموال
العالــم انتقامــاً منــه وإمعانــاً فــي التضييــق عليــه وإفقــاره 
وتجويعــه، وهنــا كان لزامــاً وواجبــاً علــى المســلمين 
جميعــاً أن يقفــوا مــع هــذا الشــعب الأفغانــي المســلم البطــل 
والصــادق الصــدوق، وأن يدعمــوه بالمــال وكل لــوازم 

ــه.  ــتقل بذات ــه ويس ــي نفس ــاة ليبن الحي
إن مناصــرة الشــعب الأفغانــي ودعمــه بــكل أنــواع الدعــم 
المــادي والمعنــوي واجــب شــرعي علــى كل مســلم مقتــدر 
ــداً  ــه وحي ــه وترك ــوز خذلان ــتطاعته، ولا يج ــدر اس كلٌ بق
ــر  ــه دول الكف ــت علي ــد تكالب ــر وق ــار والفق ــه الحص يواج
ــه وســلم: "مــا مــن  ــى الله علي ــال صل ــد ق ــان، ولق والطغي
امــرئ مســلم يخُــذلُ امــرأً مســلماً فــي موطــن تنتهــك فيــه 
ــي  ــه الله ف ــه، إلا خذل ــن عرض ــه م ــص في ــه، وينتق حرمت
موطــن يحُــبٌّ فيــه نصُرتــه، ومــا مــن امــرئ ينصــر مســلماً 
فــي موضــع ينتقــص فيــه مــن عِرضــه، وينُتهــك فيــه مــن 
حرمتــه، إلا نصــره الله فــي موضــع يحــبُ فيــه نصُرتــه".
ولقــد حثنــا الله تعالــى علــى الإنفــاق فــي ســبيله دعمــاً 

الَّذِيــنَ  "مَثـَـلُ  فقــال:  للمســلمين  ومســاندة  ومناصــرة 
ــبْعَ  ــتْ سَ ــةٍ أنَْبتََ ــلِ حَبَّ ِ كَمَثَ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــمْ فِ ــونَ أمَْوَالهَُ ينُْفِقُ
ُ يضَُاعِــفُ لِمَنْ يشََــاءُ  سَــناَبِلَ فِــي كُلِّ سُــنْبلُةٍَ مِائـَـةُ حَبَّــةٍ وَاللَّ
 ِ ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ * الَّذِيــنَ ينُْفِقـُـونَ أمَْوَالهَُــمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ وَاللَّ
ــدَ  ــمْ عِنْ ــمْ أجَْرُهُ ــا وَلَ أذَىً لهَُ ــوا مَنًّ ــا أنَْفقَُ ــونَ مَ ــمَّ لَ يتُبِْعُ ثُ

ــونَ". ــمْ يحَْزَنُ ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَليَْهِ ــمْ وَلَ خَ رَبِّهِ
فيــا أمــة الإســام أغيثــوا أهلكــم المســلمين فــي أفغانســتان 
وكونــوا لهــم عونــاً ونصيــراً يرحمكــم الله ويغفــر لكــم 
ويبــارك لكــم فــي أرزاقكــم وأموالكــم، واقتــدوا بنبيكــم 
ــد الله رضــي  ــن عب ــر ب ــه وســلم، فعــن جري ــى الله علي صل
الله عنــه أنــه: "جــاء نــاس مــن الأعــراب إلــى رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم عليهــم الصــوف فــرأى ســوء حالهم 
قــد أصابتهــم حاجــة؛ فحَــثَّ النــاس علــى الصدقــة؛ فأبطئــوا 
عنــه حتــى رُئــيَ ذلــك فــي وجهــه"، قــال: "ثــم إن رجــاً 
ةٍ مــن وَرِقٍ، ثــم جــاء آخــر، ثــم  مــن الأنصــار جــاء بصُــرَّ
ــال رســول  ــرِفَ الســرورُ فــي وجهــه؛ فق ــى عُ تتابعــوا حت
الله صلــى الله عليــه وســلم : »مَــنْ سَــنَّ فِــي الِإسْــامِ سُــنَّةً 
حَسَــنةَ؛ً فلََــهُ أجَْرُهَــا وَأجَْــرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهَــا بعَْــدَهُ مِــنْ غَيْــرِ 
ــي الِإسْــامِ  ــنْ سَــنَّ فِ ــمْ شَــيْءٌ، وَمَ ــنْ أجُُورِهِ ــصَ مِ أنَْ ينَْقُ
سُــنَّةً سَــيِّئةَ؛ً كَانَ عَليَْــهِ وِزْرُهَــا وَوِزْرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهَــا مِــنْ 

ــصَ مِــنْ أوَْزَارِهِــمْ شَــيْءٌ". ــرِ أنَْ ينَْقُ ــدِهِ مِــنْ غَيْ بعَْ
ــي  ــلمين ف ــم المس ــع إخوانك ــوا م ــام؛ كون ــة الإس ــا أم في
أفغانســتان، اقضــوا حاجاتهــم وأعينــوا فقيرهــم وآزروهــم 

ــره..  ــدواء وغي ــال وال ــادي بالم ــوي والم بالدعــم المعن
هذا والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين

أفغانستان وواجب الدعم والمؤازرة
تيسير محمد تربان )أبوعبدالله( - فلسطين / غزة
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كمــا وحّــد الغــزو الســوفياتي لأفغانســتان  الغــرب أواخــر 
عــام 1979، يبــدو أنــه قــد وحّــده يــوم 2/24 بغــزو الرئيــس 
ــرب أن  ــتطاع الغ ــا، فاس ــن لأوكراني ــر بوتي ــي فلاديمي الروس
يمســح بطريقــة أو بأخــرى هزيمتــه الإيديولوجيــة والعســكرية 
فــي أفغانســتان. لقــد أتــى غــزو بوتيــن لأوكرانيــا ليشــدّ عصــب 
الغــرب جميعــاً، فتقاطــر جميعــه، حتــى دولــه التــي ظلــت 
ــرض  ــا، لتف ــدا وغيرهم ــرا وفنل ــل سويس ــود مث ــة لعق محادي
كلهــا عقوبــات علــى الغــازي الروســي، فــكان موقفهــا موحــداً 
ــرة عــن  ــار تســاؤلات كبي ــذي أث ــاً ضــد الغــزو، الأمــر ال عنيف
ســرّ هــذا التوافــق الغربــي الفجائــي تجــاه الغــزو، بعــد أن بــدا 
ــى  ــا، فأعط ــزو الروســي لأوكراني ــية الغ ــاً عش ــتتاً ومفرق مش

بذلــك تطمينــات خلبيــة خادعــة لموســكو، وأغراهــا أكثــر فــي 
أن تمضــي بقــرار غزوهــا دون أن تحســب لــه تلــك العواقــب 

الوخيمــة التــي تنتظرهــا اليــوم علــى مــا يبــدو.
مراكــز  كانــت  أوكرانيــا،  بوتيــن  غــزو  قبــل  قليلــة  لأيــام 
الأبحــاث ووســائل الإعــام الغربيــة تعــج بالأخبــار والتحليــات 
كابــول،  فــي  الغربيــة  العســكرية  الهزيمــة  تداعيــات  عــن 
الغربيــة  الهزيمــة  الــذي صاحــب  الفوضــوي  والانســحاب 
المدويــة فــي أفغانســتان بعــد عشــرين عامــاً مــن الحــرب 
الهمجيــة الوحشــية المشــنونة علــى الشــعب الأفغانــي، وبــروز 
مشــاكل بيــن أســتراليا وفرنســا، وبيــن الأخيــرة ودول الاتحــاد 

الأوربــي.
وكمــا كان غــزو موســكو لأفغانســتان عــام 1979 عامــاً 
ــوم  ــد الي ــة ضــد موســكو نج ــة الظاهري ــرب العلني ــدة الغ لوح
نفــس الغــازي ســبباً فــي وحــدة الغــرب وشــدّ عصــب التماســك 

‏هل تمسح أوكرانيا
هزيمة الغرب في أفغانستان

!؟

د ـ أحمد موفق زيدان



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 4(

14

والتوحــد فيمــا بينــه، فروســيا بالعقيــدة العســكرية والقوميــة 
الغربيــة عــدو حقيقــي ومهــدد للأمــن الغربــي، بينمــا الصيــن 
لا تــزال فــي العقيــدة العســكرية والقوميــة الغربيــة فــي عــداد 
المنافســين لا الأعــداء، ممــا قــد يفســر تبايــن القــوى الغربيــة 
ــى  ــا عل ــا كله ــن، واجتماعه ــع الصي ــي م ــة التعاط ــي طريق ف
الــرد العنيــف والقــوي والســريع ضــد الغــزو الســوفياتي فــي 

ــا. أوكراني
ــة  ــا طريق ــح مســلم يفســر لن ــذي أورده صحي ــث ال ــل الحدي لع
الإفاقــة الغربيــة، بعــد هزيمتــه فــي  أفغانســتان، وســرعة 
معالجــة ذيــول انكســاره وهزيمتــه. ففــي صحيــح مســلم وغيره 
عــن موســى بــن علــي عــن أبيه قــال: قــال المســتورد القرشــي 
عنــد عمــرو بــن العــاص: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم يقــول: »تقــوم الســاعة والــروم أكثــر النــاس فقــال لــه 
عمــرو أبصــر مــا تقــول، قــال أقــول مــا ســمعت مــن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، قــال لئــن قلــت ذلــك إن فيهــم لخصــالاً 
أربعــاً: إنهــم لأحلــم النــاس عنــد فتنــة، وأســرعهم إفاقــة 
ــم لمســكين  ة، وخيره ــرَّ ــد ف ة بع ــرَّ ــة، وأوشــكهم ك ــد مصيب بع
ويتيــم وضعيــف، وخامســة حســنة جميلــة وأمنعهــم مــن ظلــم 

ــوك«. المل
مثــل هــذا الحديــث يفســر ســرعة تحــرّك الغــرب لغســل مــا لحق 
بــه فــي أفغانســتان، فــكان أســرع إفاقــة ممــا تخيلــه الكثيــرون، 
ــى هــذه الهزيمــة حتــى اســتطاع حشــد  ــم يمــض أشــهر عل فل

نفســه، وشــد عصبــه، 
ليفــرض نفســه مجــدداً 
أساســي  كمايســترو 
ولحروبــه  للعالــم 
ومآســيه، وأن العالــم 
ــه  ــب تحركات ــه يترق كل

وخطواتــه.
الغــرب بشــكل عــام، 
ــا بشــكل خــاص  وأورب
لا تتســامح مــع وجــود 
فــي داخلهــا،  حريــق 
تحركــت  فقــد  ولــذا 
بســرعة فــي البوســنة 
فوقفــت  والهرســك، 
إلــى جانــب المســلمين 
ــك  ــرب، وذل ــد الص ض
خشــية مــن أن تمتــد 
الحــرب إلــى دولهــا، 

ــتفيد  ــا، فتس ــص به ــيا كمترب ــي  روس ــرى ف ــا ت ــيما وأنه لاس
مــن تلــك المعــارك فــي إشــعال حــرب داخــل أوربــا، وهــو مــا 
ــذا كان  تخشــاه الأخيــرة اليــوم مــن الحــرب فــي أوكرانيــا، ول
التحــرك الأوربــي والغربــي عاجــاً وســريعاً، فــكان دعمه فغير 
مســبوق لأوكرانيــا وبكافــة أنــواع الأســلحة المتطــورة، وحتــى 
بفــرض العقوبــات الاقتصاديــة القاســية غيــر المســبوقة علــى 

ــيا. روس
لقــد وجدنــا كيــف ســارع الغــرب كلــه، حتــى الــدول التــي 

الأســلحة  إرســال  إلــى  كسويســرا  لعقــود  محايــدة  ظلــت 
والذخائــر، وتقديــم الدعــم الاســتخباراتي والمالــي الضخــم 
يتقــدم  لــم  بينمــا  فــي مواجهتهــا مــع روســيا،  لأوكرانيــا 
الغــرب لدعــم المجاهديــن الأفغــان فــي الثمانينيــات بصواريــخ 
ــدلاع  ــى ان ــاً عل ــد ســت ســنوات تقريب ــة كســتينغر إلاّ بع نوعي
الحــرب، وهــو مــا عــززه تصريحــات إعلامييــن غربييــن كثــر  
بعنصريتهــم التــي تفضــل بيــن الغربيين والشــرق الأوســطيين، 
لكــن بالمقابــل فــإن أفغانســتان التــي كانــت عشــية الغــزو 
الســوفياتي لأفغانســتان يحكمهــا نظــام شــيوعي وبجانبــه 
حــزب شــيوعي قــوي، ورغــم ذلــك كلــه فلــم تتمكــن مــن 
إخضــاع الشــعب الأفغانــي، ممــا يجعــل الوضــع أشــد صعوبــة 
ــع الشــعب  ــا م ــام أوكراني ــن نظ ــي ظــل تضام ــى روســيا ف عل

ــي. ــة للروس ــة كاره ــدة قومي ــه عقي ــيا، يغذي ــكاره لروس ال
بهــم  التحــق  الذيــن  الأفغــان  الحريــة  عشــاق  أن  اللافــت 
ــهم  ــم أنفس ــكان، ه ــن كل م ــلمين م ــرب والمس ــن الع المقاتلي
الذيــن تحوّلــوا لإرهابييــن بنظــر الغــرب بعــد أن انتهــى تقاطــع 
ــى  ــيد عل ــي يش ــام الغرب ــوم فالإع ــا الي ــم، أم ــه معه مصالح
مــدار الســاعة بالمرتزقــة المتطوعيــن الذيــن هبــوا اســتجابة 
لنــداء الرئيــس الأوكرانــي فــي اســتقبال كل المتطوعيــن ومــن 
ــية،  ــوات الروس ــد الق ــه ض ــي صفوف ــال ف ــيات للقت كل الجنس
وهــو مــا دعمــه وســانده رئيــس الــوزراء البريطانــي ووزيــر 
خارجيتــه ومســؤلون غربيــون كثــر، وأعلــن رســمياً عــن 

ــرض. ــذا الغ ــي له ــق الدول تشــكيل الفيل
لكــن ســيظل أن المجاهديــن الأفغــان هــم أول مــن تجــرأ علــى 
ــي  ــكل حقيق ــرب بش ــم الغ ــم يدعمه ــيا، ل ــى كروس ــوة عظم ق
ــي،  ــدب الروس ــة ال ــم بمواجه ــى انفراده ــنوات عل ــد س إلاّ بع
أمــا فــي مواجهــة الأفغــان مــع أمريــكا فلــم يكــن أحــد معهــم، 
بــل كانــت 38 دولــة ضدهــم، ومــع هــذا كان النصــر حليفهــم، 
ــا  ــداً، بينم ــتغرقت عق ــيا اس ــع روس ــة م ــارق أن المواجه الف
المواجهــة مــع الغــرب بقيــادة أمريــكا اســتغرقت ضعــف المــدة.
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 قــد تكلمنــا مســبقا عــن مناهــج استرشــادية تتبعناهــا مــن خلال 
ــة  ــة هائل ــزات اقتصادي ــق قف ــتطاعت أن تحق ــي اس ــدول الت ال
ــم المتقدمــة، لتصعــد  خــال زمــن قياســي، بشــهادة دول العال
مــن قــاع الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة إلــى 
قمــة التقــدم الاقتصــادي والرفاهيــة والاســتقرار السياســي 
والاجتماعــي، وهــذا الزمــن القياســي غالبــا علــى أقــل تقديــر 
لترفــع  بــل  الاقتصاديــة  أزمتهــا  لتتجــاوز  ســنة  عشــرون 
المســتوى المعيشــي لشــعبها ولتهبــط نســبة الفقــر مــن 55% 

ــى أقــل مــن 5%. بــل ومنهــم %75 إل
لكــن هــل هنــاك منهــج يرفعنــا مــن قــاع الأزمــة بــكل مناحيهــا 
إلــى الطفــرة التــي نتكلــم عليهــا خــال "ســنة"، فــا فقــر ولا 

ــى  ــدي عل ــم وتع ــات ولا ظل ــوع ومجاع ــي ولا ج ــاد أخلاق فس
الأمــاك، ولا طغيــان سياســي ولا ســجون، بــل لمجتمــع يتميــز 
بالإســتقرار السياســي والرخــاء الاقتصــادي ويتميــز المجتمــع 
بالســمو الأخلاقــي؟!! هــل فعــاً هنــاك منهــج طُبــق ليحقــق مــا 

ســبق فــي "ســنة" وأثبــت التاريــخ ذلــك؟!
إن الــذي يجهلــه العالــم كلــه، إلا قلــة قليلــة، أن هــذه الطفــرة 
ــي ســنة  ــة مســلم ف ــد خليف ــى ي ــت عل ــا تحقق ــة فع الاقتصادي
واحــدة فــكان ذلــك فــي مصطلــح الاقتصادييــن )الذيــن درســوا 
منهجــه الاقتصــادي والــذي ســنبينه قــدر جهدنــا فــي هــذا 
البحــث مســتعينين بــالله نقــا مــن مصادرهــا الموثوقة( يســمى 
ــج  ــتنار بمنه ــذي اس ــة ال ــذا الخليف ــة، لأن ه ــزة اقتصادي معج

هل نملك منهج راشدي لطفرة 
اقتصادية هائلة في سنة واحدة

!؟ المهندس فراس أبو حمدان
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ــة  ــة منهوب ــتلم خزين ــه اس ــي الله عن ــاب رض ــن الخط ــر ب عم
ــة ومســلوبة مــن  وأمــاك مصــادرة، وأمــوال للعامــة مغتصب
ســنوات طــوال، وفقــر مدقــع لشــريحة عظيمــة مــن رعايــاه، 
وظلــم عــم أرض الخلافــة وشــعوبها، وســجون مليئــة بالنــاس 
يعذبــون بالجــوع فــي أحســن أحوالهــم وبالقمــل فــي ملابســهم.
ــر  ــه عم ــه، إن ــي الله عن ــاب رض ــن الخط ــر ب ــد عم ــه حفي إن
بــن عبــد العزيــز رحمــه الله، الخليفــة الراشــد الســادس الــذي 
ــفَ القاضــي  اســتنار بهــدي عمــر رضــي الله عنــه. وبهديــه ألَّ
الأول أبــو يوســف رحمــه الله صاحــب أبــي حنيفــة رحمــه الله 
ــيد  ــارون الرش ــد ه ــة الراش ــن الخليف ــر م ــراج بأم ــه الخ كتاب
ــد  ــول أح ــس ق ــل: "لي ــن حنب ــد ب ــه أحم ــال عن ــه الله. ق رحم
ــز رضــي  ــد العزي ــن عب ــر ب ــول عم ــة إلا ق ــن حج ــن التابعي م
الله عنــه"، وقــال ميمــون بــن مهــران: "كانــت العلمــاء مــع 
ــوازن  ــه تلامــذة"، المت ــز رضــي الله عن ــد العزي ــن عب عمــر ب
فــي التسلســل المنهجــي والإبــداع المنطقــي فــي التعامــل مــع 

ــداث. الأح
إن مــن بعــض أهــداف الإســام مــن خلالــه تشــريعه: تحقيــق 
ــث  ــة، بحي ــة الاقتصادي ــك العملي ــة ومــن ذل ــة الاجتماعي العدال
تتنــاول جميــع طبقــات المجتمــع فيقــارب بيــن هــذه الطبقــات 
فــا يســتبد الغنــي فــي غنــاه ويــزداد غنــا ولا يتــردى الفقيــر 
بفقــره ويــزداد فقــرا، وبذلــك يتحقــق عامــل رئيســي مــن 
العدالــة الاجتماعيــة، وإن مــن أعظــم العوامــل التــي تــدل علــى 
الظلــم المتفشــي فــي المجتمــع ودلالــة علــى الطغيــان والضياع 
السياســي هــو فقــدان الرفــاه أو التقــارب الطبقــي فــي المجتمــع 
والمكــوس المفروضــة مــن الســلطة، الــذي يتطلــب تصحيحــا 

وإصلاحــا اقتصاديــا حســب نظــام الإســام.
ــر  ــي العص ــتراتيجية ف ــادي الاس ــح الاقتص ــط التصحي إن خط
الحديــث غالبــا عشــرينية لتحقيــق أهدافهــا، ومــع ذلــك حقــق 
ــاق كل دول  ــر ف ــاً منقطــع النظي ــز نجاح ــد العزي ــن عب ــر ب عم
العالــم فــي وقتنــا كمــا ســنرى بــإذن الله، وحقــق أهدافــه 
التصحيحيــة بعــد ســنة، ثــم بعــد ســنتين لــم يكــن هنــاك 
ــى  ــن إل ــن أطــراف الصي ــة م ــاج الصدق ــه يحت ــي دولت ــر ف فقي
ــراء.  ــن الفق ــي %0 م ــس، يعن ــرب والأندل ــدود المغ ــر ح آخ
ــذي  ــامي ال ــام الإس ــس النظ ــي ناف ــام إصلاح ــد نظ ــا يوج ف
طبقــه عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله، ونجــح هــذا النجــاح 
المنقطــع النظيــر الــذي بشــر بــه نبينــا صلــى الله عليــه وســلم: 
ــهِ مِــن  جُــلَ يخُْــرِجُ مِــلْءَ كَفِّ )ولئَِــنْ طَالـَـتْ بــكَ حَيـَـاةٌ، لتَرََيـَـنَّ الرَّ
ــةٍ، يطَْلُــبُ مَــن يقَْبلَُــهُ منــه، فــا يجَِــدُ أحَــدًا يقَْبلَُــهُ  ذهََــبٍ أوْ فِضَّ

ــه(. من

منهجيــة عمــر بــن عبــد العزيــز فــي إصــاح المجتمــع بتحقيــق 
العــدل وإزالــة الظلــم وتطبيــق نظــام الإســام الاقتصــادي:

لــن يتضــح أثــر الإصــاح الاقتصــادي ومعالجة الوضع الســيء 
القائــم خــال ســنة إلا بالتطبيــق الشــامل لمنهجيــة الإســام بمــا 
ــى الرشــد،  ــى الأمــر وعزيمــة عل ــات عل ــة بثب ــك الاقتصادي ذل
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــى: )يَ ــال تعال ــا أمــر الله عــز وجــل ق كم
ــهُ  ــيْطَانِ ۚ إِنَّ ــوَاتِ الشَّ ــوا خُطُ َّبِعُ ــةً وَلَ تتَ ــلْمِ كَافَّ ــي السِّ ــوا فِ ادْخُلُ

ــاح  ــتحيل الإص ــه يس ــرة: 208[، لأن ــنٌ( ]البق بِي ــدُوٌّ مُّ ــمْ عَ لكَُ
علــى ســبيل المثــال مــع وجــود الهــدر المالــي وتبديــد الثــروة، 
ــق  ــى تطبي ــدم إل ــأ، والتق ــع الخط ــة للوض ــن معالج ــد م ــا ب ف
المنهــج الإســامي بكامــل أبعــاده، لأن الانتقائيــة مذمومــة فــي 
ــابِ  ــضِ الْكِتَ ــونَ بِبعَْ ــال تعالى:)أفَتَؤُْمِنُ ــامية ق ــريعة الإس الش
ــكَ مِنكُــمْ إِلاَّ خِــزْيٌ  ــلُ ذلَِ وَتكَْفُــرُونَ بِبعَْــضٍ فمََــا جَــزَاء مَــن يفَْعَ
ــذاَبِ  ــدِّ الْعَ ــى أشََ ــرَدُّونَ إِلَ ــةِ يُ ــوْمَ الْقِياَمَ ــا وَيَ نْيَ ــاةِ الدُّ ــي الْحَيَ فِ

ــرة: 85[. ــا تعَْمَلوُنَ(]البق ــلٍ عَمَّ ــا اّللُ بِغاَفِ وَمَ
فكانــت منهجيــة عمــر تصحيــح الوضــع القائــم، بعــدة وســائل 
ــع الدخــل  ــح توزي ــي، وتصحي ــدر المال ــف اله ــى وق ــل عل تعم
علــى جميــع أفــراد المجتمــع، وقــد عمــل لتحقيــق هــذا الأمــر 
مــن الأيــام الأولــى لتوليــه الخلافــة، وذلــك مــن خــال الأعمــال 

والتصــورات الآتيــة:

1. إزالة الظلم من الدولة إزالة شاملة:
أزال الظلــم مــن اقصــى الصيــن إلــى أقصــى المغــرب والأندلس 
فــور مباشــرته الخلافــة، وقــد كانــت تعــج بالاضطرابــات 
الدولــة  واقتصــاد  الاجتماعيــة،  والانقســامات  السياســية، 
مدمــر مــن جــراء التعــدي علــى أمــوال المســلمين ظلمــا، 
هائــاً  عبئــا  تــرك  ممــا  القيــم،  وانحــال  الإدارة  وفســاد 
ــز  ــد العزي ــن عب ــد وصــف عمــر ب ــى حركــة الاقتصــاد، وق عل
ــي  ــة، ف ــه الخلاف ــؤول إلي ــل أن ت ــا قب ــا دقيق ــاد وصف حــال الب
مقولتــه الشــهيرة: "الوليــد بالشــام، وقــرة بمصــر، والحجــاج 
بالعــراق، وعثمــان بــن حيــان بالحجــاز، امتــأت الأرض والله 

ــورًا": ج
■ قــام بعمليــة تطهيــر واســعة لتخليــص الخلافــة الأمويــة 
ــود، واســتبدل رجــال الفســاد  ــذ عه ــم من ــن الفســاد المتراك م
بأهــل الإيمــان والصــدق والعفــاف، فقــد ســنوا توليــة الأمــراء 
الجباريــن لفــرض ســلطان بنــي أميــة، فأبطــل عمــر رحمــه الله 
هــذه الســنة، وعيــن كثيــرا مــن العلمــاء والقضــاة أمــراء علــى 

الولايــات أو ممــن زكاهــم العلمــاء.

ــد  ــال محم ــع المســاجين، ق ــض الســجون فأخــرج جمي ■ وبي
بــن يزيــد الأنصــاري: "بعثنــي عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي 
الله عنــه حيــن ولــي فأخرجــت مــن فــي الســجون مــن حبــس 
ــم  ــك ل ــد ذل ــلم"، وبع ــي مس ــن أب ــد ب ــا يزي ــا خ ــليمان، م س
يحتــج عمــر إلــى هــذه الســجون ولــم يدخلهــا أحــد، بــل قيــل لــم 

يعاقــب أحــداً فــي عهــده إلا رجــا كان يــزور الدنانيــر.

■ كمــا حــرص عمــر علــى تحقيــق العــدل والبــدء بــرد المظالــم 
إلــى أهلهــا، حيــث رأى أن إســراف مــن قبلــه كان علــى حســاب 
ممتلــكات وأقــوات عمــوم المســلمين، ولــم يكتــف ببيــع كل مــا 
ــاء، ورد  ــن الخلف ــابقون م ــه الس ــا ترك ــذخ مم ــة بالب ــه صل ل
ثمــن كل ذلــك إلــى بيــت المــال، لكنــه حــرص علــى رد المظالــم 
إلــى أهلهــا، فأمــر مناديــه بــأن ينــادي فــي النــاس: "ألا مــن 
ــدع شــيئاً ممــا كان  ــه مظلمــة فليرفعهــا". فجعــل لا ي ــت ل كان
فــي يــد ســليمان الخليفــة الســابق وفــي يــد أهــل المظالــم مــن 
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المنتميــن إلــى النظــم الســابقة إلا ردهــا مظلمــة مظلمــة.

ــا  ــاول به ــو تط ــابقة ول ــور الس ــكام الج ــال أح ــب بإبط ■ وكت
العهــد فكتــب "بــرد أحــكامٍ مــن أحــكامِ الحجــاج مخالفــة لأحــكام 
النــاس" لأن مــن لا يصُلــحُ عدلُــهُ القديــمَ لــن يوفــق فــي دفــع 

الظلــم الجديــد.

■ أوقــف كل العقوبــات التــي كانــت صــادرة عــن سياســة 
انتقــام وبطــش، مــن ســجن وجلــد ومــا ابتدعــه الظلمــة 
ــد المســافات  ــزة رغــم بع ــرة وجي ــي فت مــن أحــكام الجــور، ف
والبــاد واختــاف اللغــات والشــعوب وذلــك يــدل علــى ســعة 
مُ  ــوِّ علمــه وحكمتــه واضطلاعــه بالقواعــد الشــرعية التــي تقَُ
المجتمــع، وتقضــي علــى الجريمــة، وتبنــي الأخــاق الحســنة، 

ــأ الأرض. ــذي م ــور ال ــم والج ــم الظل ــم حج رغ

■ ورفــع الظلــم لــم يتوقــف بــه عنــد المســلمين، بــل شــمل غير 
المســلمين، لأنهــم وحــدة إيجابيــة فــي المجتمــع المســلم، فــي 
عمليــة التكافــل والبنــاء الاجتماعــي، قــال علــي بن أبــي حملة: 
"خاصمنــا عجــم أهــل دمشــق إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز فــي 
كنيســة كان رجــل مــن الأمــراء أقطعهــا لبنــي نصــر بدمشــق 
فأخرجنــا عمــر عنهــا وردهــا إلــى النصــارى"، وكذلــك "لــم 
يــزل أهــل قبــرص علــى صلــح معاويــة حتــى ولــي عبدالملــك 
بــن مــروان فــزاد عليهــم ألــف دينــار فجــرى ذلــك إلــى خلافــة 
عمــر بــن عبدالعزيــز فحطهــا عنهــم"، "ولمــا اســتخلف عمــر 
بــن عبدالعزيــز، وفــد عليــه قــوم مــن أهــل ســمرقند، فرفعــوا 
إليــه أن قتيبــة دخــل مدينتهــم وأســكنها المســلمين علــى غــدر، 
فكتــب عمــر إلــى عاملــه يأمــره أن ينصــب لهــم قاضيــاً ينظــر 
فيمــا ذكــروا فــإن قضــى بإخــراج المســلمين أخرجــوا، فنَصُِــبَ 
ــلمين  ــراج المس ــم بإخ ــي، فحك ــرٍ الباج ــنُ حاض ــعُ ب ــم جمي له
علــى أن ينابذوهــم علــى ســواء، فكــره أهــل مدينــة ســمرقند 

الحــرب وأقــروا المســلمين فأقامــوا بيــن أظهرهــم".

مقدمــة  لأنــه  السياســي  الاســتقرار  ســخ  يرَّ أن  وســعى   ■
للاســتقرار الاقتصــادي، فحيــن علــم الخــوارج بأفعالــه العادلة، 
ومــا رده مــن مظالــم لأهلهــا، وإســقاط الجزيــة عمــن أســلم من 
أهالــي البلــدان المفتوحــة، اجتمعــوا وقالــوا: مــا ينبغــي لنــا أن 
ــز تســامحه  ــد العزي ــن عب ــدى عمــر ب ــل هــذا الرجــل. وأب نقات
معهــم وقــام بإجــراء المحــاورات والمناظــرات معهــم، وأرســل 
ــم  ــى تقوي ــات يهــدف بهــا جميعهــا إل ــد منهــم مكاتب ــى البعي إل

تياراتهــم الفكريــة المعوجــة.

■ ألغــى عمــر بــن عبــد العزيــز المكــوس التــي فرضهــا مــن 
قبلــه مــن الأمــراء علــى التجــارة، لكــن لــم يتهــاون فــي الــزكاة 
وجبايتهــا وتنظيمهــا وتوزيعهــا وفــق مــا أمــر الله عــز وجــل. 

■ وأوقــف طــرق مصــادرة الأمــاك المتبعــة مســبقا ظلمًــا 
ــولاة  ــا ال ــي اســتولى عليه ــك الت ــاع تل ــر بإرج ــاً، وأم وعدوان
والأمــراء الســابقين، ولــو بعــد ســنين طــوال، لأن مــن لا 

فَّــق فــي دفــع الظلــم الجديــد، وأمــر  يصُْلِــح عدلــه القديــم لــن يوَُّ
بإعــادة هــذه الأمــوال إلــى أصحابهــا إذا عرفــوا أو إلــى بيــت 
المــال، إذا لــم يعــرف أصحابهــا، أو كانــت مــن الأمــوال العامة، 
ــال قبضــه  ــي م ــه ف ــى عمال ــز إل ــد العزي ــن عب ــر ب ــب عم وكت
بعــض الــولاة ظلمــاً فأمــر بــرده إلــى أهلــه وتؤخــذ زكاتــه لمــا 
مضــى مــن الســنين ثــم عقــب ذلــك، بــأن لا يؤخــذ منــه إلا زكاة 

ــه كان ضمــاراً.  ســنة واحــدة، فإن

ــوال  ــن الأم ــة م ــي أمي ــدي بن ــي ي ــا ف ــول: "إن م ■ وكان يق
ــث كان  ــه حي ــدأ بنفس ــلمين"، فب ــاد للمس ــب أن تع ــم يج مظال
كبقيــة أمــراء بنــي أميــة فــي حيــاة التــرف والرفاهيــة، حتــى 
إذا تولــى الخلافــة حــذا حــذو جــده عمــر بــن الخطــاب رضــي 
الله عنــه، وكان يعتبــر هــذه الأمــوال مظالــم وقــال: "إنــه 
ــي  ــا ف ــى م ــر إل ــي"، فنظ ــن نفس ــأول م ــدأ ب ــي أن لا أب لينبغ
ــى فــص  ــه حتــى نظــر إل ــاع فخــرج من ــه مــن أرض أو مت يدي
خاتــم، فقــال: "هــذا ممــا كان الوليــد بــن عبــد الملــك أعطانيــه 
ــك  ــه ورد كل ذل ــرب"، فخــرج من ــن أرض المغ ــا جــاءه م مم

ــت المــال. لبي

ــه  ــز لامرأت ــد العزي ــن عب ــر ب ــال عم ــه فق ــل بيت ــى بأه ■ وثن
فاطمــة بنــت عبــد الملــك، وكان عندهــا جوهــر أمــر لهــا أبوهــا 
ــرَ مثلــه: "اختــاري؛ إمــا أن تــردي حليــك إلــى بيــت  بــه لــم يُ
المــال، وإمــا تأذنــي لــي فــي فراقــك، فإنــي أكــره أن أكــون أنــا 
وأنــت وهــو فــي بيــت واحــد، قالــت: لا؛ بــل أختــارك يــا أميــر 
ــر  ــال: فأم ــي، ق ــو كان ل ــه ل ــى أضعاف ــه، وعل ــن علي المؤمني
بــه، فحُمِــل حتــى وُضِــع فــي بيــت مــال المســلمين، فلمــا مــات 
عمــر واســتخلف يزيــد بــن عبــد الملــك، قــال لفاطمة: إن شــئت 
يردونــه عليــك، قالــت: فإنــي لا أشــاؤه، طبــت عنــه نفسًــا فــي 
حيــاة عمــر، وأرجــع فيــه بعــد موتــه؟! لا والله أبــدًا، فلمــا رأى 

ذلــك قســمه بيــن أهلــه وولــده".

■  وانحنــى علــى مظالــم بنــي أميــة فأعــاد المصــادرات 
والممتلــكات ونزعهــا منهــم، وأوقــف تعديهــم علــى المــال 
العــام والخــاص، وقــام بتمزيــق مســتندات هــذه الأمــاك، 
اســتثنائية  ومخصصــات  وهدايــا  وجوائــز  مظالــم  وهــي 
وضيــاع وقطائــع، جمعــت علــى شــكل ممتلــكات ثابتــة أو 
نقــود قدرهــا عمــر بــن عبــد العزيــز شــطرا كبيــرا مــن أمــوال 
المســلمين تجــاوز النصــف. ولــم يكــن ذلــك بالأمــر الســهل بــل 
واجــه عنتــا وصــدودا مــن الأمــراء وتهديــدا فتعامــل مــع هــذا 
الأمــر بــكل حــزم وقــوة، بــل وصــل بــه الأمــر أن يهــدد البيــت 
ــع  ــر الله: جم ــوا لأم ــم يخضع ــح إذا ل ــوي بالذب ــي الأم المروان
ــي أظــن  ــي مــروان إن ــا بن ــال لهــم: "ي ــي مــروان فق عمــر بن
نصــف جميــع مــال الأمــة عندكــم فــأدوا بعــض مــا عندكــم إلــى 
ــى  ــال هشــام: لا يكــون والله ذاك حت ــال المســلمين. فق ــت م بي
تذهــب أرواحنــا، فغضــب عمــر وقــال: أمــا والله يــا بنــي مروان 
إن لله فيكــم ذبحــا ولــولا أن تســتعينوا علــي بمــن أطلــب هــذا 
ــي  ــن أب ــماعيل ب ــن إس ــم". وع ــت خدودك ــه لأضرع ــال ل الم
حكيــم قــال: أتــى عمــر بــن عبــد العزيــز كتــاب مــن بعــض بنــي 
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مــروان فأغضبــه، فاستشــاط غضبــا ثــم قــال: "إن لله فــي بنــي 
ــا  ــدي. فلم ــى ي ــح عل ــن كان الذب ــم الله، لئ ــا، واي ــروان ذبح م
بلغهــم ذلــك كفــوا، وكانــوا يعلمــون صرامتــه، وأنــه إن وقــع 
فــي أمــر مضــى فيــه". وللعلــم فقــد وقــع مــا حكــم فيــه عمــر 
ــن  ــده باثني ــي مــروان بع ــي بن ــح ف ــن الذب ــز م ــد العزي ــن عب ب
وثلاثيــن ســنة مــن ظلــم مــن جــاء بعــده مــن الــولاة وتعديهــم 

ــم. ــى المســلمين وأمواله عل

■ رفــع الضــرر عــن العامــة وضمــان مــا أتلــف مــن أموالهــم 
فقــد  الخاصــة:  مــع  العامــة  المصلحــة  تعارضــت  مــا  إذا 
ــد تتعــارض مــع  ــي ق ــى بعــض الأمــور والت ــة إل ــاج الدول تحت
أو  تحــت أي ســبب  المجتمــع،  الفرديــة لأفــراد  المصلحــة 
ــق الضــرر  ــد يلح ــذي ق ــك الاســتخدام، وال ــة تقتضــي ذل حاج
مُ هــذا الإضْــرَار قــال ســعيد  بمصلحــة الفــرد، فــإن الدولــة تغَُــرِّ
بــن عثمــان عــن غيــان بــن ميســرة: "أن رجــا أتــى عمــر 
بــن عبدالعزيــز فقــال: زرعــت زرعــا فمــر بــه جيــش مــن أهــل 
الشــام فأفســدوه فعوضــه عشــرة آلاف درهــم" هــذا التعويــض 
ــع  ــل م ــاركة والتفاع ــي المش ــتمروا ف ــأن يس ــراد ب ــعٌ للأف داف
النهــج الإصلاحــي، وأنهــم ينتمــون إلــى مجتمــع يقــدر الجهــد 

ــذول. المب

ــي مــن بيــت مــال المســلمين وأمــر  2. أوقــف الهــدر المال
ــدأ القوامــة فــي الإنفــاق:  بمب

فاتبــع سياســة ماليــة لــم يشــهدها العهــد الأمــوي وهــي 
ــاق  ــام بترشــيد الإنف ــام، فق ــال الع ــى الم سياســة الحــرص عل
ــي  ــى الأمــور الت ــن، حت ــد هــذا الف الحكومــي، فهــو بحــق رائ
يسُــتهان بقيمــة مصروفهــا أو ثمنهــا، حــرص علــى عــدم هــدر 
هــذا المــال، فأعــاد بذلــك ســيرة الخلفــاء الراشــدين خصوصــا 

ــا ملموســا: ــه واقع ــن الخطــاب رضــي الله عن ــر ب عم

الخلافــة  علــى شــؤون  فيــه  المبالــغ  الإســراف  أوقــف   ■
المتعلــق بمظاهــر الزينــة والرفاهيــة، والبــذخ علــى كثــرة 
الخيــول والبغــال المعينــة لخدمــات انتقــال الخليفــة وحاشــيته، 
وتعــدد العامليــن علــى إدارة تلــك الخدمــات مــن سائســين 
وغيرهــم، والإســراف فــي الثيــاب الجديــدة الفاخــرة للخليفــة 
ــور  ــات والعط ــاث والمفروش ــي الأث ــراف ف ــيته، والإس وحاش
والأطعمــة، فأعلــن عمــر بــن عبدالعزيــز أن ذلــك يخالــف مــا 
كان موجــوداً فــي عهــد النبــوة وعهــد الخلفــاء الراشــدين مــن 
قبلــه، وبالتالــي أمــر ببيــع كل تلــك المقتنيــات ورد ثمنهــا إلــى 
ــي  ــة الت ــة والرفاهي ــف الزين ــلمين، ومصاري ــال المس ــت م بي
ــال المســلمين:  ــت م ــي بي ــه ف ــك كل ــل ذل ــة وجع ــت للخليف كان
جــاءه أصحــاب مراكــب الخلافــة يســألون عمــر بــن عبــد 
العزيــز العلوفــة ورزق خَدَمِهــا، قــال: ابعثــوا بهــا إلــى أمصــار 
الشــام يبيعونهــا، واجعلــوا أثمانهــا فــي مــال الله، تكفينــي 
ــى حــرص  ــم عل ــرارات تن ــد اتخــذ ق ــي هــذه الشــهباء. فق بغلت
شــديد علــى أمــوال المســلمين فــكان أول إجــراء لــه بعــد 
توليــه الخلافــة هــو انصرافــه عــن مظاهــر الخلافــة، إذ قربــت 

ــب  ــم ترك ــب ل ــوا: مراك ــذه؟ فقال ــا ه ــال م ــب، فق ــه المراك إلي
ــس  ــرج يلتم ــا وخ ــي فتركه ــا يل ــة أول م ــا الخليف ــط، يركبه ق
بغلتــه، وقــال: يــا مزاحــم ـ يعنــي مــولاه ـ ضــم هــذه إلــى بيــت 
ــس  ــم يجل ــر ل ــه ســرادقات وحج ــت ل ــال المســلمين، ونصب م
ــا  ــال ي ــي، ق ــا يل ــة أول م ــس فيهــا الخليف ــط، يجل فيهــا أحــد ق
ــه،  ــب بغلت ــم رك ــوال المســلمين، ث ــى أم ــذه إل مزاحــم ضــم ه
وأنصــرف إلــى الفــرش والوطــاء الــذي لــم يجلــس عليــه أحــد 
قــط، يفــرش للخلفــاء أول مــا يلــون، فجعــل يدفــع ذلــك برجلــه، 
ــا مزاحــم ضــم هــذه  ــال: ي ــم ق ــر، ث ــى الحصي ــى يفضــي إل حت
ــذخ والإســراف  ــر الب ــه مظاه ــس علي ــلمين. وق ــوال المس لأم
ــة واعــام  ــولاة مــن دعاي ــاع ال ــي اجتم ــي تجــري عــادة ف الت
متكلــف يمكــن الاقتصــاد فيهــا، والفــرش والســجاد وإيجــارات 
ــي تســتهلك  ــرة الت اجتمــاع القاعــات وطباعــة اللوحــات الكبي
ــى  ــة عل ــن الحكوم ــراف م ــر الاس ــكل مظاه ــرة. ف ــوالا كثي أم
الاجتماعــات والزخرفــة والإعــام والإســراف فــي الولائــم 
لدعــوة وجهــاء النــاس والتجــار لكســبهم أو مظاهــر اجتمــاع 
ــكات  ــاب ممتل ــى حس ــو عل ــا ه ــم إنم ــلطان معه ــب الس صاح

ــن الشــعب. ــة م ــوات العام وأق

■ وحــرر بيــت المــال مــن الأعبــاء الماليــة الراتبــة عليــه 
ــن  ــم م ــا له ــن أوجبه ــراء والمتنفذي ــة للأم كاســتحقاقات فردي

ــاء.  ــن الخلف ــبقه م س

■ ووجــه ولاتــه إلــى تجنــب أي اســراف وأن يقتــروا مــن 
المصاريــف، واشــتد فــي ذلــك: وأخــذ إجــراءات لمحاربــة 
الإســراف فــي الدولــة، فكتــب الــى أميــره علــى المدينــة أبــي 
بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم قائــا: "أمــا بعــد فقــد 
ــك مــن  ــه كان يقطــع لمــن كان قبل ــه ان ــك تذكــر في قــرأت كتاب
ــي  ــه ف ــذا يســتضيئون ب ــذا وك ــن الشــمع ك ــة م ــراء المدين ام
ــا  ــك ي ــد عهدت ــري لق ــه، لعم ــك في ــت بجواب ــم، فابتلي مخرجه
ابــن ام حــزم وأنــت تخــرج مــن بيتــك فــي الليلــة الشــاتية 
المظلمــة مــن غيــر مصبــاح، ولعمــري انــت يومئــذ خيــر منــك 
اليــوم ولقــد كان فــي فتائــل اهلــك مــا يغنيــك والســام" وكتــب 
ــط  ــع الخ ــم، وأجم ــأرق القل ــذا ف ــي ه ــاءك كتاب ــه: "إذا ج إلي
ــه لا  ــدة، فإن ــة الواح ــي الصحيف ــرة ف ــج الكثي ــع الحوائ واجم
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حاجــة للمســلمين فــي فضــل قــول أضــر ببيــت مالهــم والســام 
عليــك". ذلــك هــو شــأن عمــر فــي كل أمــر يخــص مــال 
ــكان يســعى  ــولاة، ف ــة ال ــع كاف ــر وم ــر أو كب المســلمين، صغ
للتوفيــر والاقتصــاد فــي الإنفــاق مــن بيــت المــال، ليحــول 

ــذخ. ــراف والب ــك دون الإس بذل

العــام  للمــال  الســلطان  أو  العامــل  اســتخدام  م  وحــرَّ  ■
ــم  ــرد مــا ت ــزم ب للمســلمين وهــدره فــي أمــوره الخاصــة، وأل
ــروى أن  ــث ي ــه، حي ــرد قيمت ــه حــق أو ب ــن دون وج ــذه م أخ
غلامــا كان يقــوم علــى خدمتــه وكان يأتــي لــه كل يــوم بمــاء 
"ســاخن" لكــي يتوضــأ بــه. وذات مــرة انتبــه الخليفــة فســأله 
عــن مصــدر ذلــك المــاء المســخن، وعــرف أنــه يتــم تســخينه 
فــي "مطبــخ العامــة". فتوقــف الخليفــة فــوراً عــن اســتخدامه 
ــه  ــرى أن ــا ي ــدا مــن أجــل رد م ــا فري ــع منهجــا موضوعي واتب

ــام للمســلمين. ــال الع ــه مــن دون حــق مــن الم حصــل علي

3. وضــع آليــة عمــل فوريــة لتوســيع مــوارد الدولــة وبنــاء 
توزيعــاً  الدخــل  توزيــع  وإعــادة  المســتقل،  مالهــا  رأس 

ــادلًا: ع
ــال  ــدر الم ــف ه ــا، وأوق ــا وجديده ــم قديمه ــا أزال المظال وكم

العــام، وأرشــد نفقــات القطــاع العــام والخــاص، اتبــع النظــام 
الاقتصــادي الإســامي، فخطــط لتوســيع مــوارد الدولــة وبنــاء 
رأس مالهــا المســتقل، وأعــاد توزيــع الدخــل توزيعــاً عــادلاً، 
حتــى أصبــح المــال فــي العــام الثانــي فــي متنــاول جميــع 
طبقــات المجتمــع، فحقــق بالنهــج الإصلاحــي الاســتقرار بــكل 
أبعــاده، علــى المســتوى السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي. 
وحقــق للمســلمين حلــم "الرفــاه الاقتصــادي" أو "العــدل فــي 
ــز ينظــر دائمــاً  ــد العزي ــن عب ــكان عمــر ب ــروة"، ف ــع الث توزي
إلــى المــال علــى أنــه وســيلة لتحســين أحــوال الرعيــة وليــس 
وســيلة للمنافــع الشــخصية، تمثلــت آليــة عملــه اختصــارا 

ــي: بالتال
■ وضــع نفســه فــي حالــة طــوارئ حيــث وصفهــا لمّــا بوُيــع 
بالخلافــة، حيــن أرســل إلــى نســائه: "مــن أرادت منكــن الدنيــا 
فلتلحــق بأهلهــا فــإن عمــر قــد جــاءه شــغل شــاغل"، وكتــب 
إلــى الحســن البصــري يقــول لــه: "إنــي قــد ابتليــت بهــذا 
ــا يعينونــي عليــه"، فحقــق خــال  ــيّ أعوان الأمــر فانظــروا إل
عاميــن ونصــف تقدمــاً اقتصاديــاً فــي المجتمــع الإســامي 
الممتــد مــن الصيــن شــرقاً إلــى الأندلــس غربــاً كلــه ولــم يبقــى 
فقيــرا واحــدا علــى امتــداد هــذه المســاحة يأتــي ليأخــذ الــزكاة، 
ــل  ــرى مث ــة كب ــت نهضــة اقتصادي ــي حقق ــدول الت ــي ال ــا ف أم
كوريــا الجنوبيــة وماليزيــا بقيــت عندهــم نســبة فقــراء بنســبة 
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ــى أقــل تقديــر، أي بمئــات الألــوف أو حتــى تتجــاوز  %5 عل
ــا  ــدول اقتصــادا كم ــوى ال ــكا أق ــي أمري ــا ف ــن ،كم ــدة ملايي ع
يزعمــون. فــكان عامــه الأول عــام إصــاح وترميــم، ومــا 
ــى  ــك جــاء الاســتقرار الاقتصــادي الشــامل، إضافــة إل بعــد ذل

ــي. ــتقرار السياســي والاجتماع الاس

■ وأول ملامــح هــذا النظــام احترامــه لإرادة الشــعب، فكانــت 
الشــورى ركــن مــن أركان خلافتــه فــي كل المجالات السياســية 
ــم باســتطلاع  ــث كان عمــر يهت ــة، حي والعســكرية والاقتصادي
آراء الرعيــة فــي الخطــوات الاقتصاديــة الإصلاحيــة التــي كان 
يقــوم بهــا، ولذلــك لــم يعتــرض عليهــا المســلمون ولــم يثــوروا 
عليــه، بــل كانــوا يؤيدونــه ويدعمونــه دائمــاً. وكانــت خططــه 
ــر  ــهولة ويس ــذ بس ــا للتنفي ــد طريقه ــة تج ــكاره الاقتصادي وأف

لأن رائدهــم جميعــا الشــرع الكريــم.
ــاء  ــي البن ــة ف ــة والفعال ــة الصالحــة والإيجابي ■ اتخــاذ البطان
الإصلاحــي، حيــث اوصــى مــن حولــه بــرده الــى الحــق إذا مــال 

عنــه، مؤكــدا أن لقائــل الحــق ســلطاناً. 

وهميــة  بأســماء  مداخلهــا  وإغــاق  الرشــوة  محاربــة   ■
كالهديــة، حيــث رفــض الهدايــا وكان يقــول انهــا كانــت للنبــي 

ــوة. ــا رش ــي لن ــة وه ــلم هدي ــه وس ــى الله علي صل

■ وكان هَــمُّ عمــر بــن عبــد العزيــز الأول التخفيف مــن الأعباء 
الاقتصاديــة علــى النــاس، ولذلــك فــور اســتلامه الخلافــة 
ــا يســمى رســوماً زورا  ــب" )أو م ــوس "الضرائ أســقط المك
وبهتانــا ليلبســوا علــى النــاس دينهــم(، كالمكــوس التــي تؤخــذ 
مــن بائعــي الســلع فــي الأســواق )كمــا كان يحــدث فــي أســواق 
الجاهليــة قبــل الإســام(، أو تؤخــذ ممــن يدخــل البلــد مــن 
التجــار، وبالتالــي كانــت إجــراءً ظالمــاً ينطــوي علــى تحصيــل 
جبايــات أو مكــوس مــن النــاس مــن دون حكــم شــرعي ويزيــد 
التكاليــف علــى النــاس أضعافــا مضاعفــة. ولأن عمــر رحمــه 
الله يؤمــن أن فــرض الــزكاة علــى المســلم، والجزيــة والعشــور 
والخــراج علــى الذمــي تكفــي لتوفيــر مصــادر التمويــل العــام، 
ــاس،  ــى الن ــات عل ــب والجباي ــرض الضرائ ــي يحــرم ف وبالتال
ــا  ــا، وذم ولاته ــوس كله ــز المك ــد العزي ــن عب ــر ب فأســقط عم
ــر  ــة غي ــأي عل ــى فــرض شــيء مــن المكــوس ب إن حثــوه عل
شــرعية، فألغــى المكــس عــن كل أرض وألغــى فــرض الجزيــة 
ــز رحمــه الله:  ــد العزي ــن عب ــر ب ــال عم عــن كل مــن أســلم. ق
"وأمــا المكــس فإنــه البخــس الــذي نهــى الله عنــه فقــال }ولا 
ــي الأرض مفســدين{  ــوا ف ــاس أشــياءهم ولا تعث تبخســوا الن
ــكام  ــد الح ــذا مشــاهد عن ــر". وه ــوه باســم آخ ــم كَنُّ ــر أنه غي
الظلمــة قديمــا وحديثــا مــن جهلهــم وســوء طويتهــم وبخلهــم 
وطمعهــم، كنــزوا المــال وفرضــوا المكــوس علــى النــاس، 
ــم  ــت وارداته ــة أن قل ــت النتيج وســموها زورا رســوما، فكان
وعــم الفقــر وأبغضهــم النــاس وانمحقــت البركــة. وكمــا قالــت 
د. زينــب صالــح الأشــوح أســتاذة الاقتصــاد بجامعــة الأزهــر: 
الاقتصــاد الوضعــي يقــوم أساســاً علــى أن هنــاك مشــكلة نــدرة 
فــي المــوارد بالنســبة للاحتياجــات، أمــا الاقتصــاد الإســامي 

كمــا يؤمــن عمــر رحمــه الله وهــي ســنة نبويــة وراشــدية أنــه 
ــر  ــل إن أم ــاق ب ــى الإط ــوارد عل ــي الم ــدرة ف ــاك ن ــس هن لي
اســتثمار هــذه المــوارد لتغطيــة الاحتياجــات المتزايــدة يتوقــف 
علــى علــم الإنســان وعملــه وأيضًــا إيمانــه بــأن ظهــور الفســاد 
ــوْ  فــي البــر والبحــر مــردُّه إلــى مــا كســبت أيــدي النــاس )وَلَ
ــنَ  أنََّ أهَْــلَ الْقـُـرَىٰ آمَنـُـوا وَاتَّقـَـوْا لفَتَحَْنـَـا عَليَْهِــم بـَـرَكَاتٍ مِّ
كِــن كَذَّبـُـوا فأَخََذْناَهُــم بِمَــا كَانـُـوا يكَْسِــبوُنَ(  السَّــمَاءِ وَالْرَْضِ وَلَٰ
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■ وأقــر عمــر بــن عبــد العزيــز حريــة التجــارة والكســب 
ــا  ــوس طالم ــود ومك ــدون قي ــر والبحــر ب ــي الب والاســتثمار ف
ــذ أوامــره وتجنــب نواهيــه،  تمــت فــي إطــار طاعــة الله وتنفي
ــي ممارســة التجــارة الحــرة المشــروعة  ــة ف ــن أن الحري وبي
ــى الله والإســام ونشــر تعاليمــه  ــر نوعــا مــن الدعــوة إل تعتب
عبــر البــر والبحــر. وفــي ذلــك يقــول عمــر بــن عبــد العزيــز: 
"وإن طاعــة الله التــي أنــزل فــي كتابــه أن يدعــى النــاس إلــى 
الإســام كافــة. وأن يبتغــي النــاس بأموالهــم فــي البــر والبحــر، 
ولا يمنعــون ولا يحبســون". ويؤكــد عمــر أهميــة البحــر كالبــر 
ــا  ــر، فإن ــا البح ــب: "وأم ــا كت ــكان مم ــاء الأرزاق، ف ــي ابتغ ف
رَ  ــخَّ ــذِي سَ ُ الَّ ــى: )اللَّ ــال الله تعال ــر، ق ــرى ســبيله ســبيل الب ن
ــهِ  ــن فضَْلِ ــوا مِ ــرِهِ وَلِتبَْتغَُ ــهِ بِأمَْ ــكُ فِي ــرِيَ الْفلُْ ــرَ لِتجَْ ــمُ الْبحَْ لكَُ
ــكُرُونَ( "، فــأذن أن يتجــر فيــه مــن شــاء، ورأى  ــمْ تشَْ وَلعَلََّكُ
ألا يحــول بيــن أحــد مــن النــاس وبينــه، فــإن البــر والبحــر لله 
جميعــاً، ســخرهما لعبــاده يبتغــون فيهمــا مــن فضلــه، فكيــف 
نحــول بيــن عبــاد الله وبيــن معايشــهم؟! وبذلــك نســتنبط مــن 
مقولتــه الأخيــرة إفــادة اقتصاديــة أخــرى وهــي اعتبــار التنقــل 
عبــر البــر وعبــر البحــر مــن الخدمــات الواجــب أن تكــون 
مجانيــة بــا رســوم تدفــع لاعتبــار البــر والبحــر ذاتهمــا مــن 
الممتلــكات العامــة المرفــوض تخصيصهــا لأحــد، حيــث إن 
ــة بدورهــا  ــك الحقيق ــد تل ــاً. وتتأك ــر والبحــر همــا لله جميع الب
مــن قــول عمــر فــي موضــع آخــر: "أطلــق الجســور والمعابــر 
ــل، لأن عمــال الســوء  للســابلة يســيرون عليهــا مــن دون جَعْ

تعــدوا غيــر مــا أمــروا بــه".

ــن  ــأن م ــات ب ــدار تعليم ــة بإص ــكار القل ــى احت ــى عل ■ وقض
اشــترى شــيئا مــن أرض الخــراج بعــد ســنة مائــة فــإن بيعــه 
ــاء،  ــن الأغني ــة م ــدي فئ ــع الأرض بأي ــى لا تتجم ــردود، حت م
وحتــى لا يتعطــل توزيــع مصــادر الدخــل، وتتوقف مشــروعات 

ــة والاســتثمار. التنمي

■ حمــى كرامــة المســلمين وصــان كرامــة المجتمــع مــن 
ــة  ــدة للتنمي ــذه قاع ــة: وه ــم الظالم ــولاة واجتهاداته ــدي ال تع
الاقتصاديــة لأن الفــرد فــي المجتمــع إذا صــان الوالــي كرامتــه 
ــات  ــق عملي ــده لتحقي ــارة، ويســعى جه ــاء للإم يشــعر بالانتم
ــع  ــتثمار، ويندف ــة والاس ــي التنمي ــده ف ــذل جه ــاح، ويب الإص
أفــراد المجتمــع للعمــل والإنتــاج. ولانتشــار أجــواء الأمــن 
والعــدل فقــد زاد الإنتــاج حيــث اندفــع النــاس للإنتــاج والتنميــة 
والإصــاح والتعميــر وإحيــاء الأرض: عندمــا "كتــب الجــراح 
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بــن عبــدالله إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز إن أهــل خراســان قــوم 
ســاءت رعيتهــم، وإنــه لا يصلحهــم إلا الســيف والســوط، فــإن 
ــه  ــب إلي ــك"، فكت ــي ذل ــي ف ــأذن ل ــن أن ي ــر المؤمني رأى أمي
ــر  ــك تذك ــي كتاب ــد بلغن ــد فق ــا بع ــز "أم ــد العزي ــن عب ــر ب عم
ــم إلا  ــه لا يصلحه ــم وأن ــد ســاءت رعيته ــل خراســان ق أن أه
ــق  ــدل والح ــم الع ــل يصلحه ــت ب ــد كذب ــوط، فق ــيف والس الس
فابســط ذلــك فيهــم والســام" وذلــك لأن الشــخصية المقهــورة 
ــة والإصــاح أو  ــح فــي مشــروعات التنمي ــة لا تصل أو المهان

ــة الانتمــاء. تكــون صادق

■ ومــن مظاهــر العدالــة الاجتماعيــة المقــررة فــي ديننــا 
ــح فــي ســنة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله  الحنيــف كمــا وُضِّ
عنــه وطبقــت فــي النظــام الاقتصــادي لعمــر بــن عبــد العزيــز: 
تحديــد الحــد الأدنــى والحد الأعلــى للأجور والدخول المعيشــية 
وتحديــد معيــار التصنيــف، حيــث لــم ينتظــر الخليفــة أن تقــوم 
ثــورة مــن أجــل التفكيــر الرشــيد الموضوعــي فــي ذلــك الأمــر. 
فقــرر أن يكــون الحــد الأعلــى لأجــر العامــل ثلاثمئة دينــار. ولم 
يكتــف بمعيــار تغطيــة الحاجــات الأساســية المعيشــية كســبب 
لتحديــد ذلــك الحــد، لكنــه أخــذ فــي اعتبــاره مــا لا يفطــن إليــه 
كثيــرون غيــره، وهــو ضمــان أمانــة العامــل فــي عملــه، وعــدم 
ــي  ــن أب ــة عــن أب ــي رواي ــك ف ــى ذل ــة المســلمين. ويتجل خيان
زكريــا أنــه قــال للخليفــة: "قــد بلغنــي أنــك تــرزق العامــل مــن 
عمالــك ثلاثمئــة دينــار. قــال: نعــم، قــال: ولِــم ذلك؟ قــال: أردت 
أن أغنيهــم عــن الخيانــة". أمــا المدهــش العجيــب فــكان فــي 
تقتيــر عمــر علــى نفســه رغــم توســيعه علــى عمالــه، حيــث 
لــم يضمــن لنفســه ذلــك القــدر مــن الأجــر، وحــرم نفســه مــن 
أن يأخــذ أي نصيــب مــن الفــيء. أمــا الحــد الأدنــى فاســتنبطه 
مــن خــال قصتــه مــع الشــيخ الجــزري الضريــر الــذي لا يجــد 
مــن ينفــق عليــه، فقــرر لــه الخليفــة خمســة وثلاثيــن دينــاراً 
كنفقــة معيشــة، موضحــا معيــاره فــي ذلــك التقديــر وهــو أنــه 
"ثمــن قائــد لا كبيــر يقهــره، ولا صغيــر يضعــف عنــه". وهــو 
مــا يمكــن أن يطلــق عليــه حــد "الكفايــة والاســتغناء عــن 
الآخريــن". وكان الخليفــة يعتبــر نفســه مســؤولا عــن الإنفــاق 
ــه الخــاص،  علــى مــن لا مــال لــه، حتــى إن تــم ذلــك مــن مال
كمــا فعــل مــع رجــل يحتــاج إلــى نفقــة لينفقهــا علــى أهلــه فقــال 
ــا إلــى أن  ــه الخليفــة: "خــذ هــذا الذهــب فأنفقــه علــى عيالن ل
يخــرج لــي عطائــي مــع المســلمين أو يقضــي الله قبــل ذلــك"، 
ــن  ــه م ــا لأن ــه أيض ــل عيال ــال الرج ــمى عي ــف س ــروا كي انظ
رعايــاه وكمــا قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم "أنــا لكــم 

مثــل الوالــد لولــده" يعنــي فــي الرأفــة والرحمــة.

اتبــع سياســة الإصــاح قبــل الجبايــة، وتيســير أمــور   ■
ــة  ــة العام ــاريع الاقتصادي ــة المش ــن بإقام ــار والمزارعي التج
مثــل الجســور والقناطــر والســواقي والطــرق العامــة وقنــوات 
الميــاه الزراعيــة والإصــاح والتعميــر وإحيــاء الأرض وإقامة 
المشــاريع، وأمــر ببنــاء المرافــق العامــة، والتــي تســمى اليوم 
بمشــاريع البنيــة التحتيــة، ولا تقــوم التنميــة إلا بهــذه المرافــق 
الضروريــة مــن أنهــار وتــرع ومواصــات وطــرق. وقــد 

ــط  ــدة بضواب ــة المقي ــة الاقتصادي ــدأ الحري ــى مب أكــد عمــر عل
ــاس  ــة. فانتشــر الن ــب أن تســبق الجباي ــي يج الشــريعة، والت
فــي تجارتهــم واســتثمار أموالهــم واهتــم كذلــك اهتمامًــا بالغًــا 
بالزراعــة، حيــث كان القطــاع الزراعــي مــن أكبــر القطاعــات 
ــة  ــى ميزاني ــر عل ــردود كبي ــه م ــردي، ول ــى المســتوى الف عل
الدولــة، وقــد جنــى عمــر والأمــة كلهــا ثمــرات هــذه السياســة، 
ــد  ــد زي ــن ول ــل م ــال رج ــاد، ق ــاد والعب ــاء الب ــمَّ الرخ ــد ع فق
ــنتين  ــز س ــد العزي ــن عب ــر ب ــي عم ــا ول ــاب: "إنم ــن الخط ب
ــل الرجــل  ــى جع ــات حت ــا م ــون شــهرًا فم ــك ثلاث ــا وذل ونصفً
ــوا هــذا حيــث تــرون فــي  ــا بالمــال العظيــم فيقــول: اجعل يأتين
ــه، يتذكــر مــن يضعــه  ــى يرجــع بمال ــرح حت الفقــراء، فمــا يب
ــد  ــن عب ــر ب ــى عم ــد أغن ــه، ق ــده، فيرجــع بمال ــا يج ــم فم فيه

ــاس". ــز الن العزي
■ قمــع محــاولات التزويــر أو العمــل علــى التضخــم المالــي: 
ــة وحاجــة الســوق،  ــن الأمــوال النقدي ــوازن بي ــك لعمــل ت وذل
ــوا برجــل  ــد، وعندمــا أت ــة البل ولحفــظ القيمــة الشــرائية لعمل
إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز يضــرب علــى غيــر ســكة الســلطان 

فعاقبــه وســجنه وأخــذ حديــده فطرحــه فــي النــار.

■ وكان يمنــع ولاتــه مــن الاتجــار والعمــل فــي التجــارة وقــال 
رحمــه الله: "ونــرى أن لا يتجــر إمــام ولا يحــل لعامــل تجــارة 
فــي ســلطانه الــذي هــو عليــه فــإن الأميــر متــى يتجــر يســتأثر 

ويصــب أمــورا فيهــا عنــت وإن حــرص علــى أن لا يفعــل".

■ زيــادة الإنفــاق علــى الفئــات الفقيــرة والمحرومــة ورعايتها 
ــوارد  ــزكاة وم ــق ال ــن طري ــا ع ــة له ــتوى الكفاي ــن مس وتأمي
بيــت المــال الأخــرى، وقــد قــام بتنفيــذ هــذه السياســة، حيــث 
ــد  ــى ح ــاس إل ــال الن ــى إيص ــدف عل ــر ته ــة عم ــت سياس كان
ــاء  ــة: فقــد خطــب النــاس يومــا فقــال: "وددت أن أغني الكفاي
ــن  ــى نســتوي نح ــم حت ــى فقرائه ــردوا عل ــوا ف ــاس اجتمع الن
ــد  ــا أح ــرى: "م ــة أخ ــي خطب ــم". وف ــا أوله ــون أن ــم وأك وه
ــا  ــه م ــن حاجت ــدَّ م ــت أن أس ــه إلا حرص ــي حاجت ــم تبلغن منك
قــدرت عليــه ومــا أحــد لا يســعه مــا عنــدي إلا وددت أنــه بـُـدِئ 
بــي وبلحمتــي الــذي يلوننــي حتى يســتوي عيشــنا وعيشــكم". 
ــن  ــن الغارمي ــر بقضــاء دي ــا أم ــه عندم ــر قول ــق عم ــد طب وق
فكتــب إليــه عاملــه: "إنــا نجــد الرجــل لــه المســكن والخــادم، 
ولــه الفــرس والأثــاث فــي بيتــه، فأجــاب عمــر: لا بــدَّ للرجــل 
مــن المســلمين مــن مســكن يــأوي إليــه رأســه وخــادم يكفيــه 
مهنتــه، وفــرس يجاهــد عليــه عــدوه، وأثــاث فــي بيتــه، فهــو 
غــارم فاقضــوا عنــه"، فسياســة عمــر التوزيعيــة تهــدف إلــى 
كفايــة النــاس مــن حيــث المســكن والمركــب والأثــاث، وهــي 
ــة للإنســان تصعــب  ــارة عــن حاجــات أساســية، وضروري عب

ــاة بدونهــا. الحي

العمــل  علــى  يحثهــم  لولاتــه  كتبــه  يوجــه  دائمــا  وكان   ■
ــوال  ــغيل أم ــي تش ــتفادة ف ــه اس ــا في ــعوا لم ــدؤوب وأن يس ال
بيــت المســلمين بمــا يعــود بالخيــر علــى بيــت مــال المســلمين. 
بالعطــاء،  المســتمرة  التنمويــة  المشــروعات  ببنــاء  فقــام 
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وتســهيل مهمــة المســتثمرين، وتقديــم القــروض لهــم، لضمان 
اســتمرار هــذه المشــروعات، حيــث كلــف الــولاة بإعطــاء 
ــك  ــع. وبذل ــراد المجتم ــد أف ــاج عن ــد الإنت ــي تزي ــروض الت الق
نجــح عمــر بــن عبــد العزيــز فــي ترســيخ عوامــل الثقــة فــي 
الإصــاح الاقتصــادي علــى مســتوى الراعــي والرعيــة وحــل 
ــي منهــا  ــت تعان ــي كان ــة الت ــي والمديوني مشــكلة العجــز المال
الدولــة فــي عهــد عبــد الملــك بــن مــروان، ونجــح فــي تعزيــز 
ــراد  ــة الأف ــج مديوني ــة وعال ــن الدول ــزام الطوعــي لقواني الالت
مــن الوفــر المالــي فــي الموازنــة، ورفــع مســتوى الدخــل 

ــع. ــي للمجتم ــاه الاجتماع ــق الرف ــراد وحق للأف

4. عنايته الخاصة بالمزارعين والزراعة:
وكان لــه عنايــة خاصــة بالمزارعيــن وراعــى مــدى المصاعــب 
التــي تجهدهــم وتــؤدي بهــم غالبــا للغــرق فــي الديــون، فاتبــع 
سياســة وخطــوات ترمــي إلــى تحســن حــال المــزارع وزيــادة 

الإنتــاج الزراعــي للأمــة وإليــك تفصيــل هــذه الخطــوات:
■ وضــع المكــوس "الضرائــب" عــن المزارعيــن، التــي 
فرضهــا الخلفــاء الأمويين قبلــه والتي أثقلت كاهــل المزارعين 
ــر  ــتد الأم ــث اش ــوع بحي ــرة والتن ــن الكث ــت م ــون، وكان بالدي
ــة،  ــة الدول ــك بمالي ــرَّ ذل ــا، وأض ــل الأرض فهجروه ــى أه عل
فلجــأ هــؤلاء الخلفــاء المكاســين إلــى أســاليب الاضطهــاد فــي 

فاضطــر  الجبايــة، 
المزارعــون إلــى بيع 
دوابهم أو كســوتهم، 
تولــى  وعندمــا 
ألغــي جميــع  عمــر 
ــة  ــب المخالف الضرائ
وكتــب  للشــريعة، 
العمــال  إلــى  بذلــك 
منهــا: "فــإن  كتبــاً 
قــد  الكوفــة  أهــل 
أصابهــم بــاء وشــدة 
أحــكام  فــي  وجــور 
خبيثــة  وســنة  الله، 
عليهــم  اســتنها 
عمــال الســوء.. ولا 
تأخــذن فــي الخــراج 
ســبعة،  وزن  إلا 
آييــن  لهــا  ليــس 
مســاحي  )رســوم 
ولا  الخــراج(  أرض 

أجــور الضرابيــن، ولا هديــة النيــروز والمهرجــان، ولا ثمــن 
البيــوت".  أجــور  ولا  الصحــف 

■ وقــد ألغــى القبالــة )الرجــل المســؤول عــن تحصيــل الخــراج 
يأخــذ مقابــل ذلــك قــدرا مــن المــال مــن صاحــب الأرض( 
وكانــت مألوفــة فــي البصــرة، وألغــى أســلوب الخــرص؛ حيــث 

ــدًا،  ــه نق ــالٍ ويقبضون ــعر ع ــار بس ــدرون الثم ــال يق كان العم
وبذلــك يرهقــون الــزراع، فقــرر عمــر وضــع الضريبــة حســب 
الأســعار الفعليــة وكتــب لعاملــه: "بلغنــي أن عمالــك بفــارس 
يخرصــون الثمــار ثــم يقومونهــا علــى أهلهــا بســعر فــوق 
ــى  ــا عل ــك ورقً ــم يأخــذون ذل ــون ث ــذي يتبايع ــاس ال ســعر الن
قيمتهــم التــي قوموهــا، وقــد بعثــت بشــر بــن صفــوان وعبــد 
ــذ مــن  ــذي أخُ ــك ورد الثمــن ال ــي ذل ــن عجــان للنظــر ف الله ب

ــاع أهــل الأرض بــه غلاتهــم". ــى مــا ب النــاس إل

■ وأمــر عمــر بإلغــاء ضريبــة ثابتــة علــى أهــل اليمــن، 
كالخــراج مــع أن أرضهــا أرض عشــرية، وكتــب إلــى عاملــه 
علــى اليمــن: "أمــا بعــد، فإنــك كتبــت إلــيَّ أنــك قدمــت اليمــن 
ــة  ــة ثابت ــن الخــراج مضروب ــة م ــا ضريب ــى أهله فوجــدت عل
ــوا أو  ــى كل حــال، أخصب ــة يؤدونهــا عل فــي أعناقهــم كالجزي
أجدبــوا أو حيــوا أو ماتــوا، فســبحان الله رب العالميــن ثــم 
ســبحان الله رب العالميــن، إذا أتــاك كتابــي هــذا فــدع مــا تنكــره 
ــدئ(  ــف )ابت ــم ائتن ــن الحــق ث ــه م ــا تعرف ــى م ــن الباطــل إل م
ــا بــي وبــك وإن أحــاط بمهــج أنفســنا،  الحــق فاعمــل بــه بالغً
وإن لــم ترفــع إلــيَّ مــن جميــع اليمــن إلا حفنــة مــن كتــم، فقــد 
علــم الله إنــي بهــا مســرور إذا كانــت موافقــة للحق والســام". 
ــابقة  ــات الس ــه الانحراف ــى عمال ــر إل ــب عم ــن كت ــظ م ويلاح
الظالمــة وإنــكار عمــر لهــا، وقــد كان لهــا أثــر اقتصــادي 

ــوا عــن أرضهــم  ــت أصحــاب الأرض يضعف ــث جعل ســيء حي
ويتركوهــا فضعــف الإنتــاج وترتــب علــى ذلــك خســارة للبــاد 
ا علــى  ولبيــت المــال، وأمــا عمــر بــن عبــد العزيــز فــكان مُصــرًّ
تطبيــق الحــق ولــو اذهــب بنفســه، فهــو لا يريــد إيــرادًا كثيــرًا 
طالمــا جُمِــعَ ظلمــا، فســاهمت إصلاحــات عمــر رحمــه الله فــي 

ــة. ــى انتعــاش اقتصــاد الدول ــرة إل ــه للضرائــب الجائ إلغائ
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ع عمــر علــى إحيــاء الأرض المــوات وعلــى إصــاح  ■ وشــجَّ
الأراضــي للزراعــة، وكتــب بذلــك إلــى عاملــه علــى الكوفــة: 
"لا تحمــل خرابًــا علــى عامــر ولا عامــرًا علــى خــراب، انظــر 
إلــى الخــراب فخــذ منــه مــا أطــاق، وأصلحــه حتــى يعمــر، ولا 
تأخــذ مــن العامــر إلا وظيفــة الخــراج فــي رفــق وتســكين لأهــل 
الأرض". وكتــب عمــر: "مــن غلــب المــاء علــى شــيء فهــو 
ــن  ــاب عمــر ب ــرأت كت ــال: ق ــق ق ــن زري ــم ب ــه"، وعــن حكي ل
ــان أو  ــة ببني ــا ميت ــا أرضً ــن أحي ــي: "م ــى أب ــز إل ــد العزي عب
حــرث، مــا لــم تكــن مــن أمــوال قــوم ابتاعوهــا مــن أموالهــم، 
أو أحيــوا بعضًــا وتركــوا بعضًــا، فاجــز للقــوم أحياءهــم الــذي 
أحيــوا ببنيــان أو حــرث"، وحــرص عمــر علــى اســتغلال 
أرض الصوافــي، ورأى أن "ملكيتهــا لبيــت المــال، ومنــع 
الإقطــاع منهــا وأمــر بإعطائهــا مزارعــة علــى النصــف فــإن 
لــم تــزرع فعلــى الثلــث، فــإن لــم تــزرع فأمــر بإعطائهــا حتــى 
ــم  ــإن ل ــا، ف ــا أحــد فأمــر بمنحه ــم يزرعه ــإن ل ــغ العشــر ف تبل

يزرعهــا أحــد فأمــر بالإنفــاق عليهــا مــن بيــت المــال".

■ وقضــى عنهــم ديونهــم ورفــع الضــرر عنهــم، ويـُـروى فــي 
ــده،  ــل فأفس ــزرع رج ــر ب ــام م ــل الش ــن أه ــا م ــك أن جيشً ذل
فأخبــر الرجــل عمــر بذلــك، فعوضــه عشــرة آلاف درهــم، وكان 
ــه  ــي رســالته لوالي ــد جــاء ف ــن، فق ــروض للمزارعي ــدم الق يق
ــف  ــة فضع ــه جزي ــت علي ــن كان ــر مَ ــراق: "أن انظ ــى الع عل
عــن أرضــه فأســلفه مــا يقــوى بــه علــى عمــل أرضــه فإنــا لا 

ــن". ــام ولا لعامي نريدهــم لع

الأراضــي  هــذه  وأبــاح  الخــاص  الحمــى  عمــر  ومنــع   ■
ــا، لا تختــص بهــا طائفــة علــى أخــرى وفــي  للمســلمين جميعً
ذلــك يقــول: "ونــرى أن الحمــى يبُــاح للمســلمين عامــة، 
وكانــت تحمــى وتجعــل فيهــا نِعَــمُ الصدقــات، فيكــون فــي ذلــك 
ــن  ــا وطع ــل فيه ــات، وأدخ ــض الصدق ــل فرائ ــع لأه ــوة ونف ق
ــزه  ــا والتن ــرك حماه ــي ت ــرى ف ــاس، فن ــن الن ــا طاعــن م فيه
ــا  ــام فيه ــا الإم ــا، وإنم ــن أمره ــك م ــرًا، إذا كان ذل ــا خي عنه
ــاده  ــه الله لعب ــث ينزل ــو الغي ــا ه ــن المســلمين، وإنم كرجــل م
فهــم فيــه ســواء"، وعندمــا أبــاح الإحمــاء كلهــا اســتثنى 
ــل  ــام لإب ــاة والس ــه الص ــول علي ــاه الرس ــذي حم ــع ال النقي
المســلمين،  لجماعــة  الأرض  تصبــح  فبالحمــى  الصدقــة. 
ــة  ــن الإباح ــل الأرض م ــى نق ــم، فالحم ــروف له ــا مص ونفعه
إلــى الملكيــة العامــة، لتبقــى موقوفــة علــى جماعة المســلمين.

ــت  ــرادات بي ــي إي ــة ف ــز المالي ــد العزي ــن عب ــر ب سياســة عم
المــال:

كمــا كان لنظــام عمــر بــن عبــد العزيــز في اتبــاع هــدي الخلفاء 
الراشــدين فــي زيــادة واردات بيــت المــال والــذي تمثــل برفــع 
الظلــم ســواء كان قديمــا أو جديــدا وترشــيد ووقــف هــدر 
الأمــوال والمقــدرات، ووضــع المكــوس عــن الأمــة والاكتفــاء 
بالمــوارد الشــرعية مــن زكاة وخــراج وغيرهــا والإنفــاق علــى 

ــق  ــي تتعل ــة أو الت ــة ســواء الخدمي ــراء ومشــاريع التنمي الفق
بتنميــة الزراعــة والتجــارة، كذلــك اتبــع سياســتهم فــي إنفــاق 

هــذه المــوارد علــى الأمــة كالتالــي:
ــة  ــى عام ــاق عل ــادة الإنف ــة بزي ــته المالي ــر سياس ــدأ عم 1. ب
ــر،  ــب واف ــده بنصي ــوا عن ــراء إذ حظ ــا الفق ــعب خصوص الش
ــا،  ــن يأخذه ــد م ــده لا تج ــي عه ــات ف ــت الصدق ــى أصبح حت
فأنفــق فــي رد المظالــم حتــى أنفــد بيــت مــال العــراق، وجلــب 

ــه مــن الشــام، إلي
2. وســاوى بيــن الأموييــن وبيــن النــاس وقــال: "لــن يتســع 
ــل  ــه كحــق رج ــم في ــا حقك ــال فإنم ــذا الم ــا ه ــم، وأم ــي لك مال
بأقصــى بــرك الغمــاد" وجعــل العــرب والموالــي )العجــم( 
سواســية فــي العطــاء، وكان الأمويــون يفضلــون العــرب. 
ومنــع الــولاة الذيــن يأخــذون رواتــب مــن تقاضــي اعطياتهــم،

البنــى  ومشــاريع  الزراعيــة،  المشــاريع  علــى  وأنفــق   .3
الأساســية، 

4. كمــا أنفــق علــى الرعايــة الاجتماعيــة لجميــع طبقــات 
الشــعب،

5. وكلمــا زادت الــواردات، وجــه عمــر الفائــض الزيــادة علــى 
الإنفــاق العــام لزيــادة التنميــة الاقتصاديــة وإكفــاء الأمــة فــا 

يعــود هنــاك ســائلا.

وفي جانب الإيرادات:
ن أسلم. 1. رفع الجزية عمَّ

مــن  تؤُخــذ  كانــت  التــي  الإضافيــة  الضرائــب  وألغــى   .2
والقيــود. المكــوس  وألغــى  المزارعيــن، 

3. كمــا حافــظ علــى حقــوق بيــت المــال المســلوبة، فأعــاد إليــه 
ــع، والمظالم. القطائ

4. وأوقف امتيازات الأمراء والموظفين.
5. وبالغ في الاقتصاد في الإنفاق الإداري والحربي.

كل ذلــك أدى إلــى إطــاق الطاقــات، فنمــت الزراعــة والتجــارة، 
وجنــى ذلــك بزيــادة ونمــو الإيــرادات، فــزادت إيــرادات الــزكاة 
ــه عمــر  ــة، فوجَّ ــة الدول والخــراج والعشــور وفاضــت ميزاني
الفائــض لزيــادة الإنفــاق العــام لتحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة، 
ونلاحــظ فــي التاريــخ كلمــا اســتقام أمــر الدولــة وســارت علــى 
نهــج الشــريعة الإســامية الغــرّاء فــاض ميزانهــا المالــي، ولــم 
يشــعر أفرادهــا بعســف ولا إرهــاق، ولــم تهمــل مصلحــة مــن 
ــة، وحــادت عــن ســبيل  ــر الدول ــا أعــوج أم ــا، وكلم مصالحه
الشــريعة، اختــل التــوازن المالــي، فميزانيــة الدولــة مــرآة 

عدلهــا وجورهــا ونظامهــا وفوضاهــا.

إيرادات بيت المال زمن عمر بن عبد العزيز:
1. الزكاة:

ــي  ــه الله ف ــز رحم ــد العزي ــن عب ــر ب ــل عم ــولاة قب ــاون ال ته
الــزكاة، حيــث أخذوهــا مــن غيــر حقهــا، وصرفوهــا فــي غيــر 
مصارفهــا، فــأدى ذلــك إلــى تهــرب المســلمين مــن دفعهــا 
لهــؤلاء الظلمــة، ونقصــان حصيلــة أمــوال الــزكاة، وبالتالــي 
عانــى مســتحقوها الفقــر والديــن ومــا يجلــب ذلــك مــن بــؤس 
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ــتحقيها. ــى مس ــوان عل ــب وه ومصائ
لكــن ســيرة عمــر وتقــواه قــد أثــرت علــى دفــع الــزكاة للدولــة 
مباشــرة لزيــادة الثقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، وهــذا واضــح 
مــن تدافــع النــاس لأداء الــزكاة عندمــا ســمعوا بخلافــة عمــر، 
فــأدى إلــى زيــادة حصيلــة أمــوال الــزكاة وزيــادة آثارهــا 
الاقتصاديــة عنــد إنفاقهــا فــي مصارفهــا. إن سياســة عمــر فــي 
ــال،  ــت الم ــدر واردات بي ــف ه ــن وق ــام الإســام م ــزام نظ الت
المصــادرات  وإعــادة  عليهــا،  الفاســدين  اســتيلاء  ووقــف 
لبيــت المــال أولا، وحرصــه علــى زكاة المســلمين لأنهــا حــق 
فرضــه الله للفقــراء والمســاكين والمنقطعيــن، والمســتعبدين، 
ــى  ــا عل ــه بتوزيعه ام ــا، واهتمَّ ــا ثاني ــاون فيه ــوز الته ولا يج
مســتحقيها ثالثــا، كانــت ســببا أن يســعى النــاس جهدهــم لأداء 

حــق المــال الــذي هــو الــزكاة إلــى بيــت مــال المســلمين. 
فأمــر ولاتــه بالبحــث عــن مســتحقيها وإعطائهــم حقهــم، وفــي 
حالــة عــدم وجــود فقــراء أو مســاكين أو محتاجيــن، أمــر عمــر 
بشــراء رقــاب المســتعبدين واعتقاهــم مــن مــال الــزكاة. وعــزم 
ــي  ــلم ف ــه وس ــى الله علي ــي صل ــدي النب ــاع ه ــى اتب ــر عل عم

الــزكاة، ومــن مظاهــر اتباعــه للســنة فيهــا:
فــي  لكتــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  1. طلبــه 
الصدقــات، ولكتــاب عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه وأمــره 
ــى  ــتمل عل ــت تش ــه وكان ــخت ل ــب فنس ــذه الكت ــخ ه ــأن تنس ب
ــر،  ــورق، والتم ــب، وال ــم، والذه ــر والغن ــل والبق ــة الإب صدق

ــاف.  ــذه الأصن ــكل ه ــة ل ــت الأنصب ــب وبينّ ــب، والزبي والح
2. واتبــع عمــر الســنة فــي مصــارف الــزكاة، فاستشــهد بقولــه 
دَقـَـاتُ لِلْفقُـَـرَاءِ وَالْمَسَــاكِينِ وَالْعاَمِلِيــنَ عَليَْهَا  تعالــى: ﴿إِنَّمَــا الصَّ
 ِ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــنَ وَفِ ــابِ وَالْغاَرِمِي قَ ــي الرِّ ــمْ وَفِ ــةِ قلُوُبهُُ وَالْمُؤَلَّفَ
ــمٌ﴾ )التوبــة:  ــمٌ حَكِي ُ عَلِي ِ ۗ وَاللَّ ــنَ اللَّ ــبِيلِ ۖ فرَِيضَــةً مِّ ــنِ السَّ وَابْ
ــي  ــى ف ــر الله تعال ــا أم ــات كم ــر أن توضــع الصدق ــم أم 60( ث

كتابــه.
ــالاً  ــن عم ــزكاة فعي ــة ال ــي جباي ــر الســنة ف ــع عم ــا اتبّ 3.  كم
ثقــاة مؤتمنيــن وأمرهــم بجبابتهــا دون ظلــم أو تعــدٍّ وأمرهــم 

ــى الحــول لدافعهــا. ــراءة إل ــة ب بكتاب
4.  وأمــر عمــر بأخــذ الــزكاة مــن جميــع الأمــوال التــي تجــب 
فيهــا، فأخــذت مــن عطــاء العمــال ومــن المظالــم إذا رُدّت 

ــا.  ــت لأهله ــة إذا أخرج ــن الأعطي ــا، وم لأصحابه
5. وأكــد عمــر علــى أحقيــة كل قــوم بزكاتهــم إذا لــم يســتغنوا، 
وعندمــا أحضــر العمــال الــزكاة إلــى عمــر أمرهــم بردّهــا 

ــي جمعــت منهــا.  ــاد الت ــي الب وتوزيعهــا ف

ولقــد ســاهمت سياســته الاقتصاديــة إلــى زيــادة تحصيــل 
واهتمامــه  والطمأنينــة،  الأمــن  فتوفيــره لأجــواء  الــزكاة، 
ــه  ــارة، واتباع ــة والتج ــية للزراع ــاريع الأساس ــة المش بإقام
الإســامي،  الشــرع  حســب  الاقتصاديــة  الحريــة  لسياســة 
ازدهــار  إلــى  جميعـًـا  أدَّت  الظالمــة،  للضرائــب  وإلغــاؤه 
ــد كان  ــزكاة، وق ــة ال ــادة حصيل ــى زي ــة وإل ــارة والزراع التج
عمــر رحمــه الله مــن الموســعين لإيتــاء الــزكاة، بــرز هــذا مــن 
خــال فقهــه فــي زكاة الثــروة الزراعيــة، وزكاة الإبــل العامــة، 
وزكاة الســمك، وزكاة العســل، وهــذا الفقــه مــن شــأنه أن يزيــد 

ــا  ــادة جبايته ــى زي ــر عل ــا يؤث ــزكاة، مم ــة لل الأمــوال الخاضع
وبســبب زيــادة الدعــوة زمــن عمــر، ودخــول أهــل الذمــة فــي 
ــا فقــد أدى ذلــك لإســقاط الجزيــة عنهــم وعــن  الإســام أفواجً

ــم. ــن أغنيائه ــزكاة م ــة ال ــن حصيل ــع م ــه رف ــم إلا أن أملاكه
ــن  ــة ع ــت فائض ــزكاة كان ــة أن ال ــات التاريخي ــد الرواي  وتؤك
حاجــات النــاس فــي ذلــك الزمــن، فــكان الرجــل يأتــي بزكاتــه، 
ــاع  ــض اندف ــذا الفائ ــباب ه ــن أس ــا، وم ــن يأخذه ــد مَ ــا يج ف
يــن للــزكاة،  أفــراد المجتمــع للعمــل والإنتــاج، فكثــر عــدد المؤدِّ
وانخفــاض عــدد القابضيــن لهــا وبذلــك صــارت نســبة الفقــر 
ــام ولأي  ــة الإس ــر دول ــة غي ــدث لأي دول ــم يح ــو ل %0 وه
نظــام غيــر نظــام الإســام، فتطــور اقتصــاد البلــد يتــم قياســه 
بنســبة الفقــر ومســتوى الدخــل الــذي ارتفــع فــي زمــن عمــر 
ــه، وخــادم وفــرس  ــك ل ــت مل ــده بي ــرد فيكــون عن ــي الف ليكتف
وســاح لجهــاده، وعطــاء ســنوي وأرزاق شــهرية غيــر 
أملاكــه وتجارتــه، فأيــن ذلــك مــن الــدول العظمــى التــي تفتخــر 
ــا  ــى %7 ف ــد عل ــد تزي ــم ق ــر عنده ــبة الفق ــا ونس باقتصاده
يجــدون طعامهــم إلا مــن التوســل ناهيــك عــن انعــدام مســكن 

يأويهــم. 

2. ا لجزية:
الجزيــة فــي الاصطــاح: هــي الوظيفــة )الضريبــة( المأخــوذ 
مــن الكافــر لإقامتــه بــدار الإســام فــي كل عــام والأصــل فيهــا 
الكتــاب والســنة والإجمــاع، وقــد قــام عمــر بــن عبــد العزيــز 
ــن أســلم،  باتبــاع الســنة فــي إيــراد الجزيــة، فقــد أســقطها عمَّ
لأن الجزيــة فرضــت علــى الكافريــن وتســقط بالإســام، ومــع 
ذلــك فقــد اســتمر بعــض خلفــاء بنــي أميــة فــي أخــذ الجزيــة 
ممــن أســلم، فأخذهــا الحجّــاج لظنِّــه أنهــم دخلــوا الإســام هرباً 
ــاج  مــن الجزيــة، ولقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة النقمــة علــى الحجَّ
ــى  ــة ســارع إل ــى عمــر الخلاف ــن، وعندمــا تول ــى الأمويي وعل
إلغــاء الجزيــة عــن المســلمين، وتشــدَّد فــي ذلــك، وكتــب 
ــن شــهد شــهادتنا واســتقبل  ــه "مَ ــا جــاء في ــى العمــال كتابً إل
قبلتنــا واختتــن فــا تأخــذوا منــه الجزيــة". ولمــا ســمع أهــل 
الذمــة عــن عدالــة عمــر وســيرته ســارعوا للدخــول فــي 
الإســام، فشــكا عاملــه ذلــك؛ لأنــه أدى إلــى نقصــان الجزيــة، 
ــا  ــدًا داعيً ــث محم ــد بع ــإنَّ الله ق ــد، ف ــا بع ــر: "أم ــه عم فأجاب
ــى  ــته عل ــي سياس ــد ف ــر اعتم ــا"، ولأن عم ــه جابيً ــم يبعث ول
ــة  ــل الذم ــم عــن أه ــع الظل ــدل، ورف ــم الحــق والع ترســيخ قي
ــدرة  ــة عليهــم حســب المق ورفــق بمزارعيهــم وفــرض الجزي
الماليــة للفــرد، فجعلهــا علــى ثــاث طبقــات للغنــي وللمتوســط 
وللفقيــر، وجعــل صاحــب الأرض يعطــي جزيتــه مــن أرضــه، 
والصانــع يخرجهــا مــن كســبه، والتاجــر مــن تجارتــه، وفرض 
الجزيــة حســب طاقــة البــاد الماليــة، فجعلهــا علــى أهــل الشــام 
أكثــر منهــا علــى أهــل اليمــن بســبب غناهــم ويســارهم، ورفــع 
ــا، وأجــرى  ــن لا يســتطيعون دفعه ــراء الذي ــة عــن الفق الجزي
ــا مــن بيــت المــال، كمــا فعــل عمــر بــن الخطــاب  عليهــم رزقً
ــران  ــل نج ــن أه ــة ع ــر الجزي ــضَ عم ــه، وخفَّ ــي الله عن رض
حيــث أمــر بإحصائهــم، فتبيــن لــه أن عددهــم نقــص إلــى 
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العشــر، وجزيتهــم بقيــت كمــا هــي، فأخــذ منهــم مائتــي حلــة 
ــد  ــلم، وق ــات أو أس ــن م ــة مَ ــقط جزي ــن، وأس ــن ألفي ــدلاً م ب
ــح  ــة لصال ــار مالي ــة آث ــة الجزي ــي جباي ــات ف ــت للإصلاح كان
ــادة  ــى زي ــلم أدّى إل ــن أس ــة عم ــقاط الجزي ــال، فإس ــت الم بي
الثقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم والشــعور بالعــدل والإنصــاف، 
وبالتالــي أدّى إلــى إيقــاف القلاقــل والفتــن التــي كلَّفــت الدولــة 
ــة، كمــا إنَّ إســام كثيــر مــن أهــل الذمــة جعلهــم  نفقــات طائل
ــر، هــذا  ــزكاة مقدارهــا أكب ــة، وال ــدل الجزي ــزكاة ب يدفعــون ال
مــع اســتمرار دفــع الخــراج علــى الأرض، أمــا انتشــار أجــواء 
ــاج  ــاج حيــث اندفــع النــاس للإنت الأمــن والعــدل فقــد زاد الإنت

ــة. والتنمي

3. الخراج:
هــو مــا تأخــذه الدولــة مــن ضرائــب علــى الأرض المفتوحــة 
عنــوةً أو الأرض التــي صالــح أهلهــا عليهــا. لقــد ارتفــع 
ــغ مائــة  ــد العزيــز وبل إيــراد الخــراج فــي زمــن عمــر بــن عب
الخليفــة  زمــن  وكانــت  درهــم  مليــون  وأربعــة وعشــرين 
الــذي قبلــه أربعــون مليونــا. وكانــت هــذه الزيــادة فــي إيــراد 
الخــراج نتيجــة لسياســته الإصلاحيــة خــال ســنة فقــط، فقــد 
منــع بيــع الأرض الخراجيــة فحافــظ علــى المصــدر الرئيســي 
ــب  ــم الضرائ ــع عنه ــن، ورف ــى بالمزارعي ــا اعتن ــاج، كم للإنت
والمظالــم التــي كانــت تعــوق إنتاجهــم واتبــع سياســة الإصــاح 
والإعمــار وإحيــاء الأرض المــوات، كمــا اهتــمَّ ببنــاء مشــاريع 
البنيــة الأساســية للقطــاع الزراعــي فبنــى الطــرق والقنــوات، 
فمشــاريع الطــرق ســهلت علــى المزارعيــن تســويق إنتاجهــم، 
ومشــاريع القنــوات والآبــار ســهلت عليهــم ســقي محاصيلهــم 
بكلفــة أقــل، كل هــذه الإصلاحــات الخراجيــة أثمــرت فــي 
النهايــة وأدَّت إلــى ارتفــاع الخــراج زمــن عمــر، فقــد بلــغ 
ــون  ــرين ملي ــة وعش ــة وأربع ــده مائ ــي عه ــراق ف ــراج الع خ
درهــم، وهــذا المقــدار أكبــر ممــا جُبــي فــي العهــود الســابقة، 
فقــد بلــغ خــراج العــراق زمــن الحجــاج أربعيــن مليــون درهــم، 
وفــي عهــد عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه مائــة مليــون 
درهــم. أمــا خــراج خراســان زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز فقــد 
ــر  ــن عم ــغ الخــراج زم ــة وبل ــا عــن حاجــات الدول كان فائضً
أقصــى قــدر ممكــن أن يبلغــه فــي الأحــوال العاديــة. وهــذا 
الارتفــاع فــي مقــدار الخــراج يشــير إلــى قــوة الدولــة الماليــة، 
ممــا ســاعد علــى تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة مــن دعــم 
مشــاريع البنيــة التحتيــة والمشــاريع الإنتاجيــة والإنفــاق علــى 
ــراد الخــراج يتســم  ــك لأن إي ــرة والعاجــزة، ذل ــات الفقي الطبق
ــددة  ــي مح ــزكاة فه ــس ال ــه بعك ــث مصارف ــن حي ــة م بالمرون

ــارف. المص

4. العشور:
ــل  ــل الحــرب وأه ــار أه ــى تج ــذ عل ــا يؤخ ــي الاصطــاح: م ف
الإســامية،  الدولــة  حــدود  بهــا  يجتــازون  عندمــا  الذمــة 
فتؤخــذ العشــور مــن تجــارة الحربــي العشُــر ومــن تجــارة 
الذمــي نصــف العشــر، ولا تؤخــذ فــي الســنة لنفــس المــال إلا 

ــي ، وعشــره  ــارًا للحرب ــا عشــرون دين ــرة واحــدة ونصابه م
ــور  ــراد العش ــز بإي ــد العزي ــن عب ــر ب ــم عم ــد اهت ــي، وق للذم
ــح مبادئهــا للعمــال، وأمــر بكتابــة كتــاب لدافعهــا لإعفائــه  فوضَّ
منهــا للحــول القــادم، كمــا منــع قبــض العشــور، والتــي كانــت 
ــي  ــد نشــطت التجــارة ف ــر حــق، وق ــاس بغي ــى الن تفــرض عل
عهــده وتوافــرت مــوارد جديــدة للدولــة واســتطاع أن يوظفهــا 
للإنفــاق العــام وكانــت الإجــراءات التــي اتخذهــا عمــر لتنشــيط 

ــي: ــة كالآت ــة التجاري الحرك
■ إلغــاء الضرائــب الإضافيــة التــي كانــت مفروضــة علــى 
ــاع  ــى القط ــا عل ــذا إيجابً ــس ه ــد انعك ــي: وق ــاع الزراع القط
ــي أســعار الســلع  ــاض ملحــوظ ف ــي صــورة انخف ــاري ف التج
الزراعيــة، فــزاد فــي الطلــب عليهــا، وأحــدث رواجًــا فــي 
تجارتهــا، وفــي ظــل اقتصــاد قوامــه الزراعــة فــإن زيــادة 
عــرض الســلع الزراعيــة وانخفــاض أثمانهــا علــى النحــو 
الــذي واكــب السياســة الرشــيدة لعمــر بــن عبــد العزيــز أحــدث 
ــات  ــة قطاع ــي بقي ــن ف ــب، ولك ــارة فحس ــي التج ــا لا ف رواجً

الاقتصــاد الإســامي.
■ إلغــاء الضرائــب علــى القطــاع التجــاري، والاقتصــار علــى 
العشــور: وكان لهــذا تأثيــر ايجابــي علــى قطــاع التجــارة، وقــد 
أدى إلــى تشــجيع مزاولــة التجــارة، وزاد مــن أربــاح التجــارة 

فــزاد معهــا حجــم المبــادلات التجاريــة.
■ إلغــاء أســلوب العنــف فــي تحصيــل مســتحقات الدولــة 
الماليــة علــى التجــار وغيرهــم: وهــذا أيضًــا مــن عوامــل 

التجــارة وتنميتهــا. تشــجيع 
■ عمــل اســتراحات علــى طريــق التجــارات مــع بــاد الشــرق: 
ومطالبــة الــولاة علــى البــاد التــي توجد بهــا هذه الاســتراحات 
بــأن يضيفــوا مــن مــرَّ بهــم مــن المســلمين المســافرين يومًــا 
وليلــة، وأن يتعاهــدوا دوابهــم علــى حســاب الدولــة ومضاعفة 
هــذه المــدة لمَــن يشــكو منهــم علــة، وبالنســبة لمــن مــرَّ بهــذه 
ــت لأي  ــه أو تلُف ــرقت تجارت ــا أو سُ الاســتراحات وكان منقطعً
ســبب، فــكان يعُطــى مــن المــال مــا يكفيــه للوصــول إلــى بلــده، 
ولا يخفــى مــا كان بهــذه التســهيلات والضمانــات مــن عوامــل 

تشــجيع للتجــار وللتبــادل التجــاري.
ــدر  ــارة مص ــون التج ــى تك ــار: حت ــن التج ــاء ع ــع العط ■ من
رزقهــم الوحيــد فيهتمــوا بهــا أكثــر وينشــطوا فيهــا، لا ســيما 
وأن التجــارة كانــت فــي ذلــك الوقــت متعبــة مــن حيــث الســفر، 
ــي  ــة الت ــائل المواصــات المريح ــر وس ــدم توف ــال، لع والترح

نشــاهدها اليــوم.
■ قضــاء ديــون كل مَــن أدان فــي غيــر ســفه ولا ســرف: 
ويدخــل ضمنهــم التجــار إن لــم يكونــوا جلهــم، وقــد أدى هــذا 
القــرار إلــى إقالــة عثــرات التجــار الذيــن أفلســوا ومكَّنهــم مــن 
العــودة إلــى مزاولــة التجــارة، وخاصــةً تلــك الفئــة مــن التجــار 
الذيــن بــدأوا تجارتهــم عــن طريــق اقتــراض رأس المــال 

ــوب. المطل
المكاييــل  وتوحيــد  ومعايــرة  ضبــط  علــى  الحــرص   ■
والموازيــن فــي كافــة أنحــاء الدولــة: وجعــل ذلــك مــن مــواد 

للدولــة. الأساســي  القانــون 
ــى لا  ــارة: حت ــتغال بالتج ــن الاش ــراء م ــولاة والأم ــع ال ■ من
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ــن  يكــون فــي دخولهــم الســوق إفســاد للمنافســة الشــريفة بي
التجــار، أو تأثيــر علــى الأســعار لصالحهــم، وحتــى لا يكــون 
هنــاك شــبهات وتجــاوز فــي حــق الرعيــة حيــن ينشــغل 
الحــكام بأعمالهــم وتجارتهــم الخاصــة. قــال فــي كتــاب لــه إلــى 
ــي  ــام، ولا يحــل لعامــل تجــارة ف ــرى ألاّ يتجــر إم ــه: "ن عمال
ــر يســتأثر  ــى يتج ــر مت ــإن الأمي ــه، ف ــو علي ــذي ه ســلطانه ال
ــد  ــل"، وبع ــرص ألاّ يفع ــت، وإن ح ــا عن ــوراً فيه ــب أم ويعي
ثمانيــة قــرون جــاء ابــن خلــدون وكتــب فــي مقدمتــه العظيمــة 
ــن  ــا يصــدق عمــر ب ــة ودراســة واســعة م ــد تجــارب طويل بع
ــال: إن  ــة ق ــه البالغ ــة وحكمت ــه الثاقب ــي نظرت ــز ف ــد العزي عب

ــة. ــا معســرة للجباي ــرة بالرعاي ــن الســلطان مقت ــارة م التج
■ منــع الاحتــكار، ومــن ذلــك: إعادتــه دكاكيــن بحمــص كانــت 
فــي يــد مجموعــة مــن أهــل الســوق، وكان ابــن الوليــد بــن عبد 
الملــك قــد اســتولى عليهــا، وحولهــا إلــى ملكيــة خاصــة لــه، 
ــود  ــف ووج ــذا الموق ــا، وبه ــى أصحابه ــا إل ــا وأعاده فنزعه
ــي ازدهــار الحركــة  ــة، ســاهمت ف هــذه الإجــراءات الإصلاحي
التجاريــة فــي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز، وبذلــك زادت 
ــة  ــدة للدول ــة إيــرادات العشــور، وتوافــرت مــوارد جدي حصيل

ــح العــام. ــى الصال اســتطاع عمــر أن ينفقهــا عل

5. خمس الغنائم والفيء:
المســلمون  عليــه  اســتولى  مــا  الاصطــاح:  فــي  الغنيمــة 
ــال،  ــن القت ــرًا حي ــوةً وقه ــن عن ــار المحاربي ــوال الكف ــن أم م
والفــيء فــي الاصطــاح: كل مــال وصــل مــن المشــركين مــن 
ــى عمــر  ــل ولا ركاب، فعندمــا تول ــال ولا بإيجــاف خي ــر قت غي
الخلافــة توجــه لإصــاح الأوضــاع الداخليــة للدولــة لذلــك لــم 
تكثــر الفتوحــات فــي زمانــه، حيــث اســتعاض عنهــا بالدعــوة 
والقــدوة الحســنة، فقــد بعــث بكتــب للملــوك والشــعوب فدخــل 
ــوارد  ــق م ــم تتحق ــذا ل ــال، وله ــدون قت ــي الإســام ب ــر ف البرب
ــودًا  ــا كان موج ــر، وم ــن عم ــم زم ــس الغنائ ــن خم ــرة م كثي
فــي بيــت المــال منــه كان مصــدره الفتوحــات الســابقة. ومــع 
ذلــك فقــد ســعى لإصــاح موازنــة خمــس الغنائــم، فقــد جعــل 
للخمــس بيــت مــال مســتقل عــن الأمــوال الأخــرى، وأمــر 
بوضعــه فــي مواضعــه المذكــورة فــي ســورة الأنفــال، وآثــر به 
أهــل الحاجــة منهــم حيــث كانــوا. وقــد أمــر بعشــرة آلاف دينــار 
مــن ســهم ذوي القربــى فقسَّــمها فــي بنــي هاشــم وســاوى بيــن 
الذكــر والأنثــى، والصغيــر والكبيــر، فكتبــت إليــه فاطمــة بنــت 
الحســين تشــكر لــه مــا صنــع وتقــول: يــا أميــر المؤمنيــن قــد 
أخدمــت مَــن كان لا خــادم لــه واكتســى منهــم مَــن كان عاريـًـا، 
ــد تمســك عمــر  ــا يســتنفق، ولق واســتنفق مــن كان لا يجــد م
فــي حــق الخمــس، فلمــا فتحــت الأندلــس قبــل خلافــة عمــر لــم 
يخمســوها، فأمــر عاملــه عليهــا أن يبيــن العنــوةَ مــن أرضهــا 

ويأخــذ منهــا الخمــس.
وأمــا فــي تصرفــه فــي الفــيء، فقــد كان متبعـًـا للقــرآن والســنة 
ــه عــن  ــر في ــا ذك ــب كتابً ــد كت ــاء الراشــدين، فق وســيرة الخلف
الأمــوال والقــرى التــي أفــاء الله بهــا علــى رســوله صلــى 
الله عليــه وســلم ممــا لــم يوجــف عليــه المســلمون بخيــلٍ ولا 

ركابٍ، واســتدل بآيــات ســورة الحشــر التــي نزلــت فــي ذلــك، 
وبيَّــن أن مــا مــن أحــد مــن المســلمين إلا لــه حــق فــي الفــيء، 
فقــد ذكــرت الآيــات المهاجريــن والأنصــار ومــن جــاء بعدهــم 
مــن المســلمين بعــد الهجــرة الأولــى حتــى تنقضــي الدنيــا. وهو 
بذلــك كان موافقـًـا لاجتهــاد عمــر بــن الخطــاب فــي جعــل الفيء 
ــال المســلمين. ونظــر عمــر فــي مصــارف  ــى أجي ــا عل موقوفً
الخمــس فوجدهــا موافقــة لمصــارف الفــيء، فــرأى أن يضمــه 
إليــه كمــا فعــل عمــر بــن الخطــاب، ويصــرف منهــا علــى جميع 
ــا: "وأمــا الخمــس  مصالــح المســلمين، وكتــب فــي ذلــك كتابً
فــإن مــن مضــى مــن الأئمــة اختلفــوا فــي موضعــه، ووضــع 
مواضــع شــتى فنظرنــا فــإذا هــو علــى ســهام الفــيء فــي كتــاب 
الله لــم تخالــف واحــدة مــن الاثنتيــن الأخــرى، فــإذا عمــر بــن 
ــد رضــي  ــد قضــى فــي الفــيء قضــاءً ق الخطــاب رحمــه الله ق
ــا جاريــة لهــم،  بــه المســلمون، فــرض للنــاس أعطيــة وأرزاقً
ورأى أن لــن يبلــغ بتلــك الأبــواب مــا جمــع مــن ذلــك، ورأى 
ــق  ــرأى أن يلُح ــبيل، ف ــن الس ــكين، واب ــم والمس ــه لليتي أن في
الخمــس بالفــيء وأن يوضــع مواضعــه التــي سَــمَّ الله وفــرض. 
فاقتــدوا بإمــامٍ عــادلٍ فــإن الآيتيــن متفقتــان آيــة الفــيء وآيــة 
الخمــس، فنــرى أن يجُمعــا جميعـًـا فيجُعــا فيئـًـا للمســلمين ولا 

يســتأثر عليهــم".
لقــد ســاعدت إصلاحــات عمــر فــي إيــرادات الخمــس والفــيء 
علــى تحقيــق أهــداف سياســته الاقتصاديــة، فتوزيعــه للخمــس 
علــى الأســهم المذكــورة فــي القــرآن مــع إيثــاره لــذوي الحاجة 
أينمــا وجــدوا ســاعد علــى تحقيــق إعــادة توزيــع الدخــل 
ــم، بســبب هــذه  ــدل وزوال الظل ــاس بالع ــروة، وشــعر الن والث

السياســة الرشــيدة الســديدة.

سياسة الإنفاق العام لعمر بن عبد العزيز:
1. إنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية:

لتحقيــق هــدف إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة ســعى عمــر إلــى 
زيــادة الإنفــاق علــى الفقــراء والمحتاجيــن، وتأميــن الرعايــة 
ــب شــرعية جــاءت  ــة لهــم، وهــذه مطال ــة والاجتماعي الصحي
فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، ولقــد اهتــمَّ منــذ الأيــام 
الأولــى لخلافتــه باتبــاع الشــرع والتــزام الحــق والعــدل، 
فأرســل إلــى العلمــاء يستفســر وقــد كتــب ابــن شــهاب الزهــري 
لعمــر كتابـًـا عــن مواضــع الســنة فــي الــزكاة ليعمــل بهــا عمــر 
ــا للزمنــى والمقعديــن )أصحــاب  فذكــر فيهــا: "إن فيهــا نصيبً
ــا لــكل مســكين بــه عامــة لا يســتطيع  العجــز الأصلــي( ونصيبً
عَيْلــة وتقليبًــا فــي الأرض )أصحــاب العجــز الطــارئ كالعامــل 
الــذي يصُــاب فــي عملــه والمجاهــد الــذي يصــاب فــي الحرب(. 
ونصيبًــا للمســاكين الذيــن يســألون ويســتطعمون الغنــي حتــى 
ــا  ــى ســؤال، ونصيبً ــا إل ــم ولا يحتاجــون بعده يأخــذوا كفايته
ــه أحــد،  ــس ل ــي الســجون مــن أهــل الإســام ممــن لي ــن ف لمَ
ونصيبـًـا لمَــن يحضــر المســاجد الذيــن لا عطــاءَ لهــم ولا ســهم 
)أي ليســت لهــم رواتــب ومعاشــات منتظمــة( ولا يســألون 
ــن  ــم يك ــن ول ــه دي ــر وعلي ــه فق ــن أصاب ــا لمَ ــاس، ونصيبً الن
ــا  ــه، ونصيبً ــي دين ــم ف ــة الله، ولا يتُه ــي معصي ــه ف ــيء من ش
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لــكل مســافر ليــس لــه مــأوى، ولا أهــل يــأوي إليهــم، فيــؤوى 
ويطُعــم وتعُلــف دابتــه حتــى يجــد منــزلاً أو تقُضــى حاجتــه".

2. إنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية:
اعتنــى بالفقــراء والمســاكين، وســعى إلــى إغنائهــم، ففــرض 
المجهــود،  الضائــع، والعــاري  الجائــع والمريــض  للفقيــر 
والكبيــر، وذي  المأســور،  والغريــب  المقهــور،  والمظلــوم 
عيــال  ذي  لرجــل  فأعطــى  الأرض،  أقطــار  فــي  العيــال 
خمســمائة دينــار حتــى يخــرج عطــاؤه، وأعطــى الأرامــل 
ــراء والمســاكين  ــام الفق وبناتهــن، وخصــصّ عمــر دارًا لإطع
وأبنــاء الســبيل، واعتنــى بالمرضــى وذوي العاهــات والأيتــام، 
فقــد كتــب كتابًــا إلــى أمصــارِ الشــام: "ادفعــوا إلــيَّ كل أعمــى 
فــي الديــوان أو مقعــد، أو مــن بــه فالــج، أو مــن بــه زمانــة، 
ــه، فأمــر  ــى الصــاة، فرفعــوا إلي ــام إل ــن القي ــه وبي تحــول بين
ــادم،  ــى بخ ــن الزمن ــن م ــكل اثني ــر ل ــد، وأم ــى بقائ ــكل أعم ل
ثــم كتــب ارفعــوا إلــيّ كل يتيــم، ومــن لا أحــد لــه، فأمــر لــكل 

ــوية". ــم بالس ــون بينه ــادم يتوزع ــة بخ خمس

3. الإنفاق على الغارمين:
كتــب ابــن شــهاب الزهــري لعمــر عــن ســهم الغارميــن: 
"لمَــن يصــاب فــي ســبيل الله فــي مالــه، ولمَــن أصابــه فقــر، 
وعليــه ديــن لــم يكــن شــيء منــه فــي معصيــة الله، ولا يتُهــم 
فــي دينــه"، فأمــر عمــر بقضــاء الديــن عــن الغارميــن، 
ــه  ــادم، ول ــه المســكن، والخ ــد الرجــل ل ــا نج ــه، إن ــوا إلي فكتب
الفــرس والأثــاث فــي بيتــه، فكتــب عمــر: "لا بــد للرجــل 
مــن المســلمين مــن ســكن يــأوي إليــه رأســه، وخــادم يكفيــه 
ــه، وإلا  ــي بيت ــاث ف ه، وأث ــه عــدوَّ ــرس يجاهــد علي ــه وف مهنت
ــد  ــة وق ــي الكوف ــى وال ــب إل ــه". وكت فهــو غــارم فاقضــوا عن
ــت  ــاب: "كتب ــا فأج ــر عنه ــأل عم ــوال فس ــده أم ــت عن اجتمع
ــد،  ــة الجن ــد أعطي ــوال بع ــدك أم ــت عن ــد اجتمع ــه ق ــر أن تذك
ج  فأعــط منهــم مَــن كان عليــه ديــن فــي غيــر فســاد، أو تــزوَّ
ــا قُــرء فــي مســجد  فلــم يقــدر علــى نقــد والســام، وكتــب كتابً
الكوفــة: مــن كانــت عليــه أمانــة لا يقــدر علــى أدائهــا فأعطــوه 
ج امــرأةً فلــم يقــدر أن يســوق إليهــا  مــن مــال الله، ومــن تــزوَّ

ــال الله". ــن م ــوه م ــا فأعط صداقه

4. الإنفاق على الأسرى:
اهتــمَّ عمــر بــن عبــد العزيــز بالأســرى وبالإنفــاق عليهــم مــن 
ــاب الأســرى، وعــالَ أســرَهُم  ــكّ رق ــت مــال المســلمين، وف بي
فــي أثنــاء غيابهــم، واهتــمَّ بالســجناءِ فــي ســجون المســلمين 
ــاق  ــم والإنف ــر برعايته ــر عم ــاص، فأم ــرمٍ أو قص ــبب ج بس
ــي ســجونكم  ــنِّ ف ــال: "لا تدعُ ــى العم ــر إل ــب عم ــم وكت عليه
أحــدًا مــن المســلمين فــي وثــاقٍ لا يســتطيع أن يصلــي قائمًــا، 
ولا يبيتــنّ فــي قيــد إلا رجــل مطلــوب بــدم، وأجــروا عليهــم مــن 
ــة مــا يصُلحهــم فــي طعامهــم وإدامهــم". وأمــر لأهــل  الصدق

الســجون بــرزقٍ وكســوةٍ فــي الصيــف والشــتاء.

5. الإنفاق على المسافرين وأبناء السبيل:
ــة  ــرق لرعاي ــى الط ــة عل ــوتِ الضياف ــاء بي ــه ببن ــر عمال فأم
الــه: "اعمــل  المســافرين والاهتمــام بهــم، وكتــب إلــى أحــد عمَّ
ــم  ــن المســلمين فأقروه ــك م ــرَّ ب ــن م ــادك، فم ــي ب ــاتٍ ف خان
ــة فأقــروه  ــا وليلــة وتعهــدوا دوابهــم، فمــن كانــت بــه علَّ يومً
يوميــن وليلتيــن، فــإن كان منقطعـًـا بــه فقــوّوه بمــا يصــل 
ــاق  ــاج، والإنف ــده"، وأمــر عمــر بالاهتمــام بالحُجَّ ــى بل ــه إل ب

ــم. ــاء فقيره ــم وإغن ــة ضعيفه ــم ورعاي عليه

6. الإنفاق لفك الرقاب:
بعــد أن أنفــق عمــر علــى الفقــراء والمســاكين، والعاجزيــن، 
ــه الأمــوال  والغارميــن وأبنــاء الســبيل وأســرى المســلمين وجَّ
لفــك رقــاب المســتعبدين، وقــال عامــل صدقــات إفريقيــة: 
إفريقيــة  صدقــات  علــى  العزيــز  عبــد  بــن  عمــر  بعثنــي 
فاقتضيتهــا، وطلبــت فقــراء نعطيهــا لهــم فلــم نجــد بهــا فقيــرًا، 

ــلمين. ــم للمس ــا وولاؤه ــا رقابً ــتريت به فاش

7. الإنفاق شمل جميع فئات الأمة:
 فشــمل العلمــاء واعتنــى بذلــك عنايــة عظيمــة، لكــي يتفرغــوا 
لدعــوةِ النــاس وتعليمهــم، وشــمل الإنفــاق جميــع فئــات الأمــة 
حتــى الأطفــال الصغــار وحــدّد لهــم مبلغًــا مــن المــال ليســتعين 
بــه ذووهــم علــى تربيتهــم، واهتــمَّ بمواطنيــه مــن أهــل الذمــة، 
فــكان ينفــق علــى فقرائهــم ومحتاجيهــم مــن بيــت المــال، 
فســاهمت سياســة عمــر بــن عبــد العزيــز الراشــدة فــي إغنــاءِ 
عــددٍ كبيــرٍ مــن المســلمين وزيــادة ثرواتهــم فــي المجــال 
ــي ســريان روح  ــا، وســاهمت ف التجــاري والزراعــي وغيره
التديــن وحــب الآخــرة فــي نفــوس النــاس ورغبــوا فــي الإكثــارِ 
مــن فعــل الخيــرات ابتغــاء مرضــات الله تعالــى والرغبــة فيمــا 
عنــد الله، فكثــر الإنفــاق فــي ســبيلِ الله لمســاعدة الفقــراء 
والمســاكين والأرامــل وبنــاء المرافــق العامــة وحفــر الآبــار، 
وتشــييد المســاجد وغيــر ذلــك، وهــذا يخُفــف الأعبــاء الماليــة 
علــى بيــتِ مــال المســلمين فــي العاصمــة وأقاليمهــا الواســعة.

________________________
- عمــر بــن عبــد العزيــز معالــم التجديــد والإصــاح الراشــدي علــى 

منهــاج النبــوة - تأليــف الدكتــور علــي محمــد محمــد الصلابــي

- الدولــة الأمويــة عوامــل الإزدهــار وتداعيــات الإنهيــار الشــيخ 
لاًَّّبــيَّ الفاضــل الدكتــور علــي محمــد محمــد الص

- عمــر بــن عبــد العزيــز وتحقيــق الرفــاه الاقتصــادي – موقــع 
الخليــج - د. زينــب صالــح الأشــوح

- سيرة عمر بن عبدالعزيز - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
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ــاً.  ــن عام ــن خمســة وثلاثي ــر م ــا أكث ــان يفصــل بينهم صورت
ــي. وكان  ــن حقان ــراج الدي ــر س ــادي الكبي ــد الجه ــا للقائ إنهم
ــن  ــي أشــهرالقادة المجاهدي ــن حقان ــوي جــال الدي ــده مول وال
فــي مرحلــة الاحتــال الســوفييتي والحكــم الشــيوعي فــي 

أفغانســتان.

ــن  ــو م ــهر يولي ــى ش ــا إل ــود تاريخه ــى: يع ــورة الأول ■ الص
ــو  ــن وه ــراج الدي ــئ س ــاب الناش ــا الش ــام )1986(. وفيه ع
فــي قاعــدة جــاور يجلــس منتظــراً التحــرك مــع قافلــة متجهــة 
إلــى مناطــق قبائــل زدران، لينضــم إلــى والــده الــذي ســيذهب 
ــه الخاصــة مــن المســاعدين  ــى رأس مجموعت ــاك عل ــى هن إل

ــن. ــادة الميدانييٍ والحــراس و الق
ــل شــقيقا  ــم وخلي ــن إبراهي ــث يضــم الأخوي ــق ثال ــاك فري وهن
حقانــي، وكانــا قــد ذهبــا إلــى ولايــة أورجــون المجــاورة 
لإحضــار صواريــخ ونقلهــا إلــى أطــراف جرديــز، ليســتخدمها 
أهــداف  علــى  الهجــوم  فــي  إســماعيل  الشــهيد  شــقيقهم 

عســكرية حكوميــة.
ــل  ــن القبائ ــداً ويشــمل جــولات بي ــراً ومعق البرنامــج كان خطي
يقــوم بهــا حقانــي لتجديــد بيعتهــم علــى الجهــاد، خاصــة بعــد 
الإرهــاق الــذي أصــاب الجميــع مــن معركــة جــاور فــي أبريــل 
الماضــي. وكانــت القــوات الحكوميــة تحتشــد فــي جرديــز. 
ــق  ــاح مناط ــددون باجتي ــول يه ــي كاب ــام ف ــادة النظ ــار ق وكب
زدران، ومنهــم وزيــر الدخليــة القــوي "جــولاب زيــن" وهــو 

مــن نفــس القبيلــة.
ــغله  ــا يش ــة حاليً ــر الداخلي ــب وزي ــات أن منص ــن المفارق وم
ــك  ــي ذل ــذي كان ف ــي، ال ــن حقان ــر ســراج الدي ــد الكبي المجاه
ــرًا يرافــق والــده فــي جولاتــه علــى قبائــل  الوقــت شــاباً صغي
زدران ويرافــق أعمامــه الثلاثــه فــي مجهودهــم العســكري 

ــز. ــي جردي ــة ف ــوات الحكوم ضــد ق
- رافقــتُ مولــوي حقانــي فــي جولتــه التــي كانــت حدثـًـا 
القبائــل حــول زعامــة مولــوي  التفــاف  تاريخيـًـا. وأكــدت 
حقانــي، وعزيمتهــم علــى إكمــال طريــق الجهــاد حتــى النصــر. 
كانــت الاجتماعــات القبليــة حاشــدة، وإكــرام القبائــل لحقانــي 
يفــوق الوصــف. وقــد اســتفدت )بــدون قصــد طبعــا( مــن ذلــك 
ــا وصديقــي الشــهيد عبدالرحمــن المصــري.  ــل أن الكــرم الهائ
وأشــد مــا أدهشــنا لــم يكــن لحــوم الذبائــح الوفيــرة بقــدر مــا 

ــري". ــة "فخ ــش( لمنطق ــر المده ــل الأخض كان )البص
- كنــت طــوال الوقــت أضــع يــدي علــى قلبــي خوفـًـا مــن غارات 

الطيــران علــى التجمعات المدنية الحاشــدة والمتحمســة.
ــي،  ــي بمخاوف ــوي حقان ــة صارحــت مول ــاء الجول ــد انته وبع
مــن  مناطقنــا  خلــو  أثبتــت  الجولــة  تلــك  )إن  لــي:  فقــال 
مــن  المئــات  وقتــل  الطيــران  لهاجمنــا  وإلا  الجواســيس، 

الســكان(.

■ الصــورة الثانيــة: وهــي بتاريــخ الخامــس مــن مــارس 
2022 يظهــر فيهــا القائــد ســراج الديــن حقانــي، الــذي يشــغل 
منصــب وزيــر الداخليــة. فــي حكومــة الإمــارة الإســامية بعــد 
ــراج  ــة. وكان س ــم المدوي ــن وهزيمته ــزاة الأمريكيي ــرد الغ ط
ــى  ــوه عل ــى وضع ــال، حت ــى الاحت ــا عل ــن يشــكل كابوسً الدي

ــم. ــص منه ــن يجــب التخل ــة الأعــداء الذي رأس قائم
- فــي الصــورة يظهــر الوزيــر ســراج الديــن وهو يشــرف على 
تخريــج دفعــة مــن ضبــاط وزارة الداخليــة وقواتهــا الضاربــة 
التــي أحــرزت انتصــارات هائلــة علــى جيــوش ســريةّ تركتهــا 
أمريــكا فــي أفغانســتان لتخريــب الأمــن الداخلــي ومنــع بنــاء 

الاقتصــاد وأجهــزة الإمــارة.

حقاني مرة أخرى يتصدر قائمة أعداء الاحتلال
لــم تتوقــف مســيرة القائــد ســراج الديــن التــي تابــع فيهــا 
خطــى والــده العظيــم لأكثــر مــن خمســة وثلاثيــن عامًــا. وفيهــا 
ــن،  ــة عشــرات الشــهداء مــن إخــوة ســراج الدي قدمــت العائل

ــه. ــه وأقارب ــاء عمومت وأبن
لــن تهــزم أفغانســتان وفيهــا مثــل هــؤلاء الرجــال. ولــن تســقط 

رايــة الإســام وفــي المســلمين شــعب مثــل شــعب أفغانســتان.

معالم
على طريق الجهاد

مصطفى حامد
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لــه  الجمهوريــة نظــام حكــم متــداول فــي عصرنــا يطبــل 
مــن  بلــد  أي  فــي  عمليــا  تتحقــق  لــم  لكنهــا  الكثيــرون، 
لتخديــر  وســيلة  دائمــا  كانــت  بــل  الإســامية،  البلــدان 
ــاب  ــرأي والانتخ ــم ال ــتحمارها باس ــا واس ــعوب وتحميقه الش

الشــعب... وحكــم  المدنيــة  والدولــة  والديموقراطيــة 
الجنــرالات  بيــد عصبــة فاســدة مــن  القــرار دائمــا  فــكان 
يحكمــون حســب أهوائهــم ورغباتهــم، وكلمــا اعترض الشــعب 
علــى الأوضــاع الموجــودة الفاســدة؛ بــادر هــؤلاء الجنــرالات 

ــة.... ــوا الدول ــم انتخب ــة أنه ــكتوهم بحج ــم وأس ــى قمعه إل
فالــذي ينتخبــه الجمهــور فــي الأنظمــة الجمهوريــة يــرى 
نفســه فــوق الدســتور والقانــون والجميــع، وهــو مخــدوم 
ــط  ــذا خط ــؤول. هك ــس بمس ــائل ولي ــو س ــادم، وه ــس بخ ولي
الغــرب للجمهوريــات فــي العالــم الإســامي، وهكــذا كانــت فــي 
أرض الواقــع، ففــي أكثــر الأنظمــة الجمهوريــة المعاصــرة 
والتــي خبرناهــا، لــم نجــد فيهــا كرامــة للمواطــن، فــا المــال 
فيهــا مصــون، ولا الدمــاء فيهــا محفوظــة، ولا الأعــراض 

ــورة. ــا محظ فيه
ــرى فرصــة  ــر للقــوى الكب ــت توفّ ــات دائمــا كان ــمّ الجمهوري ث
التدخــل والتلاعــب بمصيــر البــاد الضعيفــة، فأكثــر البــاد 
باســتقلالية،  تتمتــع  لا  الجمهــوري،  الحكــم  ذات  الضعيفــة 
ــل تتلاعــب القــوى الكبــرى بمصيرهــا السياســي  والثقافــي  ب

ــاءت. ــف ش ــكري، كي والعس
أمــا فــي أفغانســتان فيمــرّ نصــفُ قــرنٍ علــى الجمهوريــة، لكــن 
منــذ أن علــتْ رايــة الجمهوريــة فــي هــذا البلــد لــم يجــد ســكان 
ــرا ولا راحــة ولا هــدوءا، وصــل الشــيوعيون  أفغانســتان خي
ــوذة  ــة، وشــرذمة منب ــة قليل ــوا قل ــم رغــم أنهــم كان ــى الحك إل
-لكــن هكــذا طبيعــة النظــام الجمهــوري يعلــو فيــه كل صــوت 
واســتمرت  الســوفيات،  لغــزو  البــاد  فتعرضــت  وضيــع-  

ــت  ــوفياتي، رضي ــار الس ــد الانهي ــة. وبع ــدة طويل ــروب م الح
ــم يرضــوه  ــن ل ــوري لك ــم الجمه ــات السياســية بالحك الجماع
ــل  ــن دخ ــيوعية، لك ــب الش ــة نجي ــقطت دول ــيوعيين، فس للش
خصومــه أيضــا فــي صــراع بعضهــم مع بعــض، بحيــث صارت 
المــدن الكبــرى -ولا ســيما العاصمــة- عرضــة لحــروب داخليــة 

مدمــرة دمــرت كل شــيء فــي البــاد.
ــات  ــي نزاع ــاد ف ــت الب ــد ودخل ــن جدي ــة م فشــلت الجمهوري
أمنــه  الشــعب  وفقــد  شرســة،  وقبائليــة  وقوميــة  طائفيــة 
فرفعــت  الإســامية،  الإمــارة  ظهــرت  أن  إلــى  وراحتــه، 
ــد والوحــدة، وكادت أن تكــون بلســما لجراحــات  ــة التوحي راي
الشــعب، حتــى تعرضــت لحــرب شــاملة غاشــمة مــن قبــل 
القــوى الكبــرى، فأبعــدت الإمــارة عــن المــدن، وحلــت محلهــا 
الجمهوريــة مــرة أخــرى بقــوة الســاح الأمريكــي والغربــي، 
ــوه  ــون وفرض ــه الأمريكي ــى ب ــذي أت ــوري ال ــام الجمه والنظ
علــى الشــعب، ولا يــزال الشــعب الأفغانــي يلعنونــه ويســبونه 
بســبب كثــرة مفاســده ومســاوئه، وضعــف قادتــه وفســادهم.

هكــذ فشــلت الجمهوريــة فــي أفغانســتان مرتيــن فشــا ذريعــا، 
فشــلتْ مــرّة قبــل ظهــور )طالبــان( الإمــارة الإســامية، ومــرّة 
الرئيســي  بعــد الاحتــال الأمريكــي لأفغانســتان، والســبب 
قادتهــا  ضعــفُ  هــو  أفغانســتان  فــي  الجمهوريــة  لفشــل 
ــة  ــة، والتدخــات الأجنبي ــات أجنبي ــم لجه وفســادهم وعمالته

ــاد. ــي شــؤون الب ف
فشــلُ الجمهوريــة فــي أفغانســتان جُــرّب مرّتيــن، وقالــت 

العــرب قديمــاً: مــن جــرّب المجــرّب عقلـُـه مخــرّب.
ــوا  لذلــك علــى الجميــع فــي أفغانســتان علمــاءً ونخبــاً أن يلتفّ
حــول الإمــارة الإســامية، ولا يســتجيبوا لدعــوات الجمهوريــة 

التــي ليســت إلا دعــوات إلــى الخــراب والدمــار والبــوار.
* * *

فشلٌ...
جُرّبَ مرّتين

أبو عبدالله
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انتهــت الحملــة الأولــى التــي شــنهّا حقانــي علــى جرديــز بــدون 
ــى  ا إل ــدًّ ــة ج ــت قريب ــه أصبح ــن قوات ــف ولك ــم الموق أن يحس
ــوادي  ــرب ال ــي غ ــوات ف ــه ق ــة. ول ــرقي للمدين ــل الش المدخ
ــى حافــة وادي زمــرد بحيــث تشــكل  ــر( عل خاصــة فــي )تعمي

ــرًا لقــوات العــدوّ. ــدًا خطي تهوي
الفجــوة الكبــرى فــي موقــف قــوّات حقانــي هــو مضيــق 
طيــران الجبلــي الحصيــن والــذي ظــلّ مفتوحًــا ولــم يغلــق 
أثنــاء المعركــة الأخيــرة )ســبتمبر1991( نتيجــة تدخــات 
ــق  ــم الخارجــي( أي التواف باكســتان وأحــزاب بشــاور و)العال

الروســي الأمريكــي.
ــي  ــنها حقان ــوف يش ــة س ــة قادم ــاك جول ــا أنّ هن كان معلومً
ضــد جرديــز. وقــال لــي أكثــر مــن مــرّة إنـّـه يعتقــد أنّ المدينــة 
لــن تصمــد حتــى الصيــف القــادم )1992(. قــال لــي فــي 
تقييمــه الموقــف أنّ الحكومــة قــد وضعــت كل طاقتهــا لحمايــة 
ــن  ــرًا ع ــد كثي ــة تزي ــلحة هائل ــة أس ــي المدين ــز، وأنّ ف جردي
ــة  ــوات الحكومي ــات الق ــاف الحاجــة إليهــا، ولكــن معنوي أضع
ــش والمليشــيات  ــوات الجي ــن ق ــات بي ــدًا والعلاق منخفضــة ج
ــوزع بالوســاطة  ــام ي ــل والطع ــود قلي ــة، وأنّ الوق ســيئة للغاي

ــن اســتمرارية النظــام. ــي أماك ــق ف ولا أحــد يث
أهــمّ  مــن  القادمــة،  الحملــة  تجهيــز  فــي  حقانــي  اســتمرّ 

التجهيــزات كان طريــق )نــاراي( )بمعنــى الصيحــة(، وكان 
ــران  ــال كمــا يســابق طي ــج فــوق قمــم الجب يســابق نــزول الثل
العــدوّ الــذي حــاول عــدة مــرّات تدميــر معبــر أجــزاء الطريــق 
وضــرب البلــدوزر العامــل عليــه وســيارات المجاهديــن التــي 

ــه. حول
ــا  ــوى قلي ــل س ــم يتعط ــه ل ــراح( ولكن ــدوزر بج ــب )البل أصي
وظــل العمــل يجــري بســرعة بقيــادة فدائــي الطــرق المســتحيلة 

المجاهــد الشــاب )روثــان جــول(.
طريــق )نــاراي( كان أحــد العبقريــات الهندســية لجــال الديــن 
حقانــي وقــد أربــك تــوازن قــوات العــدو فــي جرديــز، وأصبحت 
ــع اســتراتيجية هجوميــة خطيــرة  قــوات حقانــي فــي مواض
ويعطــي مواضعــه التــي ظنهــا منيعــة أصبحــت مكشــوفة 
ــذي  ــل )ســروراي( ال ــه خاصــة جب ــات المفاجئ ــة للهجم وقابل
اســتعاده العــدوّ مــن حقانــي ثــم تمســك بــه بــكل قــوة، حتــى إن 
بعــض الأســرى أفــادوا أن أي ضابــط يخــدم -ولــو أيــام- علــى 

ذلــك الجبــل يحظــى علــى مكافــأة كبيــرة.
ــج معهــد  ــه خري ــال إن ــاط الأســرى وق ــت مــع أحــد الضب تحدث
ــط  ــه ضاب ــا وكأن ــدا لن ــا الشــرقية. ولكــن ب ــي ألماني زراعــي ف
ــدا إن اســتمرّ فــي  ــه جي ــا قــد لا نعامل اســتخبارات. وشــعر أنن
الكــذب فأعطانــا كميــة كبيــرة مــن المعلومــات، ولكنــه كان عــن 

■ تجهيزات للحملة الثانية على جرديز
أوّل: إنهاء طريق ناراي.

ثانيًا: استطلاع مضيق طيرة.
ثالثًا: المفاوضات مع ضباع جرديز.

ــن  ــر م ــدة، والكثي ــم المتح ــات الأم ــا« لمؤسس ــدًا »محترمً ــا تواج ■ لاحظن

ســيارات »الرنــج روفــر« الفخمــة يقودهــا »الجيــل الأفغانــي الجديــد« القــادم 
ــا،  ــن لحاهــم حديثً ــق هــؤلاء الشــباب الهجي ــا، وقــد أطل ــكا وأوروب مــن أمري
ويديــرون العمــل في مؤسســات الإغاثــة الدوليــة، )كان لهــذا الجيــل الهجين 

دور كبيــر في العمــل مــع الاحتــال الأمريكــي للبــاد بعــد عــام 2001(.

أ.مصطفى حامد )أبوالوليد المصري(

حقاني..
العالم الفقيه والمجاهد المجدد )الحلقة 42( 
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مضيــق )طيــرا( وكان ذلــك مفاجــأة لنــا وتحليــا أن ذلــك جبــل 
ــرًا. )ســروراي( كان مركــزا اســتخبارياً خطي

ــق  ــى مناط ــي إل ــوات حقان ــول ق ــل وص ــاراي( جع ــق )ن طري
غــرب جرديــز ميســورًا وكذلــك الوصــول إلــى أي نقطــة إلــى 
وادي )زورمــات(، بــل والوصــول مــن تعميــر عبــر ممــر 
ــرا(  ــن )طي ــة ع ــوات المدافع ــة الق ــى ميمن ــود إل ــج( يق )مالان
ويســمح بمهاجمــة الممــر. اســتطلاعنا فــي مــا بعــد أظهــر أنــه 

ــران. ــر بالني ــاق المم ــن إغ ــن الممك م
اختصــارا كان طريــق )نــاراي الجبلــي( أكثــر بكثيــر مــن مجــرد 
طريــق؛ فقــد أظهــر حتميــة الاســتيلاء علــى جرديــز. ولابــد أن 
القــوات الحكوميــة فهمــت ذلــك وأن خطــرا حقيقيــا بــات يهــدد 
جنــوب وغــرب وادي جرديــز وأن ممــر )طيــرة( لا يشــكل 
معضلــة لوجســتيه بالنســبة للمجاهديــن، وأن الممــر الــذي 
أفلــت بــه مؤامــرة خارجيــة وداخليــة لــن يتمكــن أحــد مــن أن 

يبقيــه بعيــدًا عــن ســيطرة حقانــي.

مع إبراهيم حقاني في وادي زورمت
■ الخميس 12 ديسمبر 1991

ــذي زف  ــول" ال ــن ج ــا "روش ــاراي قابلن ــل ن ــة جب ــرب قم ق
ــة  ــد قم ــن تمهي ــى م ــل انته ــذ قلي ــه من ــار، أن ــأ الس ــا النب إلين
الجبــل وأن الطريــق بالكامــل أضحــى جاهــزًا لاســتقبال جميــع 
أنــواع ســيارات المجاهديــن. ولكــن البلــدوزر فــي حاجــة إلــى 
عمليــة إصــاح وصيانــة حتــى يســتكمل عمليــة "تشــطيبات" 
النهائيــة فــي الطريــق، فوعدنــا بإمــداده بــكل مــا هــو مطلــوب 

لإكمــال عملــه.
ــي وادي  ــح ف ــى نصب ــاراي" حت ــل "ن ــن جب ــط م ــا إن نهب م
زورمــات.. فــي التــال الأخيــرة مــن الجبــل بــدأت مراكــز 
المجاهديــن تتكاثــر. أولهــا مركــز صديقنــا درويــش الوردكــي 

ــي. ــة حقان ــددة، لجماع ــز متع ــم مراك ــه، ث وجماعت
كثيــرة متناثــرة  الشاســع، وقــرى  بــدأ وادي زرمــت  ثــم   
ــا  ــل رحلتن ــدد. كان دلي ــة الع ــوت قليل ــن بي ــارة ع ــا عب بعضه
"حاجــي إبراهيــم" يتوجــه بنــا إلــى المركــز الرئيســي لحقانــي 
ــد  ــب أح ــت أرق ــري".. كن ــو مركز"دي ــوادي وه ــك ال ــي ذل ف
ــل  ــو جب ــه بشــكل خــاص ـ وه ــت أكره ــدة ـ وكن ــال الفري الجب
منفصــل عــن سلاســل الجبــال الأخــرى، ويقــف شــامخًا محاطــا 
بالــوادي مــن كل جانــب ـ كان يســمى جبــل "ســرواراي"، 
وهــو شــاهق الارتفــاع ومحاصــر بقــوات الحكومــة، اســتولى 
المعــارك الأخيــرة لكــن الحكومــة  عليــه المجاهــدون فــي 

ــرى ـ  ــرة أخ ــتعادته م ــتطاعت اس اس
جبــل "ســرواراي" يمثــل موقــع ترصــد مثالــي، حيــث يشــرف 
علــى معظــم الســهول التــي تنبســط تحتــه مثــل كــف اليــد ـ لــذا 
كنــت أشــعر بــه كابوســاً دائمًــا أثنــاء تحركاتنــا فــي الــوادي ـ 

وأظــن أن ذلــك كان شــعور الجميــع.
كان الجبــل علــى رأس اســتهدافات حقانــي القادمــة، فــي 
ــى  ــه يشــكل خطــرا عل ــي يجهــز لهــا، لكون ــة الت ــه الثاني حملت
مجاهــدي الــوادي كلــه، ومركــزا مثاليــا لتوجيــه المدفعيــة 

والطائــرات.

ــارة  ــي عب ــز لجماعــة حقان ــى مرك ــا إل ــروب وصلن ــد الغ - عن
ــة  ــدران الطيني ــي ذو الج ــراز الريف ــن الط ــد م ــت واح ــن بي ع
ــن  ــث يمك ــادق بحي ــر خن ــا تم ــض مواضعه ــي بع الســميكة. ف
لمــن دخــل البيــت أن يطلــق النــار مــن الخنــدق علــى الخــارج 
بــدون العبــور مــن بوابــة المنــزل. كانــت العديــد مــن الآليــات 
العســكرية المعطوبــة والســليمة تحيــط بالمــكان بيــن أشــجار 
هيئــة  ولكــن  وهــادئ،  جميــل  المــكان  الحجــم..  عظيمــة 

"ســرواراي" تثيــر القشــعريرة وتنــذر بالخطــر.
- رحلتنــا تلــك اســتمرت أســبوعًا، ولــم يظهــر خلالهــا أي أثــر 
لطيــران العــدو وكأن الطياريــن قدمــوا اســتقالاتهم، أو أن 
الطائــرات كلهــا تحــت الصيانــة. كان ذلــك مــن حســن حظنــا، 
لأننــا نســتخدم دومــا المنــازل الريفيــة وهــي هــدف غايــة 
ــل  ــا تحوي ــي يمكنه ــي ثوان ــرات، وف ــبة للطائ ــهولة بالنس الس
البيــت إلــى مقبــرة كبيــرة لجميــع مــن فيــه. فــي مركــز حقانــي 
هــذا قدمــوا لنــا غرفــة كبيــرة حســنة التدفئــة نمنــا فيهــا حتــى 

ــر. أذان الفج

ثانياً: استطلاع ممر طيرة
■ الجمعة 13 ديسمبر 1991 

كانــت رحلتنــا الأولــى بهــدف اســتطلاع مضيــق )طيــرة(. ومــن 
ــاراي( وأن  ــد )ن ــي الجدي ــق الجبل ــن طري ــدأ م ــي أن نب الطبيع
ــرى  ــل ومناطــق ومجموعــات وق الاســتطلاع سيشــمل تفاصي

كثيــرة. 
زهــرة  كان  الــذي  إبراهيــم  حاجــي  الســيارة  يقــود  كان   -
مجموعتنــا فــي العمــل ضــد مطــارات خوســت. وهــو مــن 

)زورمــات( ، وذلــك مــن حســن حظنــا.
ــقيق  ــم ش ــي إبراهي ــة حاج ــبق لمقابل ــب مس ــى ترتي ــا عل  كن
حقانــي فــي مركــزه الجديــد فــي زورمــات، علــى مســافة 

ليســت بعيــدة مــن نهايــة طريــق )نــاراي(.
كان المركــز عبــارة فــي بيــت ريفــي ذو ســاحة كبيــرة بــه 
ــر  ــض الذخائ ــزن لبع ــلكي ومخ ــة للاس ــة وغرف ــة ضياف غرف
بعضهــا قذائــف دبابــات مضــادة للــدروع، وكانــت مدهشــة 

ــي. ــبة ل بالنس
قابلنــا "محمــد" ابــن المولــوي حقانــي. الــذي كان يرتــدي زيـًـا 
عســكرياً مرقطًــا، ويســتمع إلــى أخبــار الإذاعــات عبــر راديــو 
صغيــر. لقــد صــار شــابا يافعـًـا فــي ســاحات القتــال. كان الشــاب 
يبــدو وحيــدًا فــي تلــك الســاحة الشاســعة التــي لا تحتــوي إلا 
علــى عــدد قليــل مــن الأشــخاص. وكان يحمــل بندقيتــه علــى 

كتفــه، وصافحنــا بهــدوء.
- حاجــي إبراهيــم حقانــي أعطانــا أهــم هديــة فــي رحلــة 
ــي  ــي حوال ــاي(. وكان ف ــدان )خوان ــو الكومن ــتطلاع وه الاس
ــي  ــو ف ــار( وه ــه )دوت ــن أخت ــه اب ــر. ومع ــن العم ــن م الأربعي
ــن  ــن الرجلي ــة بي ــر. وظهــر مــن العلاق العشــيرينات مــن العم
نــوع مــن الشــد والجــذب. فالكومنــدان العجــوز يعطــي الأوامــر 
والــدروس بشــكل مســتمر لابــن أختــه الشــاب المتمــرد الــذي 
لا يتقبــل أي شــيء بســهولة. ولكنــه فــي النهايــه يطيــع خالــه 

ــرة.  ــب ذو الخب الحبي



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 4(

32

- يمكــن القــول إن عمــاد اســتطلاعنا لمنطقــة )طيــرة( كان 
الــذي خــدم  الشــجاع،  الشــهم  الكومنــدان )خوانــاي(  هــو 
ســابقا فــي الجيــش الأفغانــي، ربمــا لعــدة أشــهر وربمــا عــدة 
أيــام. كان )خوانــاي( موســوعة فــي تاريــخ القتالــي للمنطقــة 
فــي مســالكها، كمــا كان صريحًــا  ومجموعاتهــا، وخبيــرًا 

بشــكل تلقائــي وبــدون أي حســابات.
- توجّهنــا أوّلً إلــى "تعميــر" وهــي قريــة متســعة أكبــر 
ــرب  ــار الح ــة، وآث ــة إســمنتية حكومي ــت، ذات أبني ــا توقع ممّ
باديــة علــى معالمهــا، فمعــارك تعميــر تعتبــر مــن أهــم فقــرات 

ــت". ــي وادي "زورم ــرب ف الح
ــق إســفلتي  ــى طري ــز وســرنا عل ــة جردي ــا لمدين ــا ظهرن أدرن
يســتمر علــى  ولكنــه لا  نحــو محافظــة "غزنــي"  متجــه 
ــا  ــر، أم ــي عشــرين كيلومت ــذه ســوى لحوال ــدة ه ــه الجي حالت
باقــي الطريــق إلــى غزنــي فينتمــي قطعــا إلــى عصــور بدايــة 
الخليفــة، وهــو فــي غالبــه صحــراوي يعبــر بعــض المناطــق 

ــرى. ــة والق الزراعي
ــا بســوق  ــر مررن ــن تعمي ــرات م ــي عشــرة كيلومت ــد حوال بع
عامــرة تدعــي "قلــل كــوه " أي قمــم الجبــال ـ وفــي الحقيقــة 
أن سلســلة الجبــال شــمال الطريــق والممتــدة علــى طولــه 
تقريبــا يطلــق عليهــا نفــس الاســم. وهــي عبــارة عــن سلاســل 
ــن  ــة م ــارة عــن مجموع ــر، عب ــة المنظ "حرشــوفية " دميم
لحراشــيف  تقليــد جبلــي  أنهــا  أي  بــدون جبــل.  "القلــل" 

الديناصــورات. 
رغــم نشــاط الســوق وكبــر حجمــه إلا أن تنــوع البضائــع فيــه 
ــا  ــة بأطعمته ــم الريفي ــو المطاع ــه ه ــا يحتوي ــر م ــل. وأكث قلي
المحــدودة مــن لحــم وأرز وخضــروات قليلــة. حاجــي خوانــاي 
اشــترى القليــل مــن اللحــم حتــى يضيفنــا بــه فــي بيته. وانشــغل 
الشــباب فــي تمويــن ســيارتنا بوقــود الديــزل المخلــوط بالماء ـ 
- لاحظنــا تواجــدًا "محترمًــا" لمؤسســات الأمــم المتحــدة. 
والكثيــر مــن ســيارات "الرنــج روفــر" الفخمــة يقودهــا 
"الجيــل الأفغانــي الجديــد" القــادم مــن أمريــكا وأوروبــا. 
وقــد أطلــق هــؤلاء الشــباب الهجيــن لحاهــم حديثــا. ويديــرون 
العمــل فــي مؤسســات الإغاثــة الدوليــة، ويتقاضــون مرتبــات 
لا يحصــل عليهــا وزراء كابــول أو باكســتان. )كان لهــذا الجيــل 
الهجيــن دور كبيــر فــي العمــل مــع الاحتــال الأمريكــي للبــاد 

ــام 2001(. ــد ع بع
- المنطقــة بشــكل عــام جميلــة جــدا لــولا أجــواء الحــرب. فــي 
العــادة يقصــف الطيــران مثــل هــذه الأســواق مــن وقــت لآخــر. 
ــذ  ــا كان من ــدة، آخره ــرات عدي ــا م ــدث هن ــذا ح ــوا إن ه وقال

عــدة أشــهر.
ــى  ــيرته إل ــتكمل مس ــارا ليس ــق يس ــرف الطري ــل أن ينح - قب
نســلك  كــي  الطريــق  يميــن  التــراب  علــى  نزلنــا  غزنــي، 
ــا  ــه مناطقن ــال تقــع في ــف الجب ــة صــوب وادي خل شــعاباً جبلي

المنشــودة.
 فــي بدايــة الطريــق الترابــي يوجــد مســجد تظهــر عليــه عنايــة 
غيــر عاديــة فــي مثــل تلــك الأماكــن. أخبرنــا حاجــي خوانــاي 
أنــه المســجد بنــاه الصحابــي "عبدالرحمــن بــن عــوف". 

يعتقــد الأهالــي بذلــك. 

عبرنــا الشِــعْب الجبلــي الطويــل حتــى فتــح علــى وادي متســع 
رائــع الجمــال. مررنــا بقريــة جميلــة ســألت عــن اســمها 
وأدهشــني أنــه كان: "كافركــوت". ســألت عــن ســبب الاســم 
الغريــب فقالــوا إنهــا كانــت مقــرا للكهنــة البوذييــن، وكان 
لهــؤلاء حبــا ممتــدا ييــن الجبليــن علــى طرفــي الــوادي 
يعبرونــه بمــا يشــبه "التليفريــك". كان ذلــك يبــدو مســتحيلا 
ــف  ــرا، فكي ــر كيلوميت ــة عش ــن خمس ــل ع ــافة لا تق لأن المس
ــك  ــي ذل ــك المســافة ف ــر تل ــال عب ــك بالجب ــل تليفري ــن عم يمك

الماضــي الســحيق.
- فــي الثالثــة عصــرا وصلنــا قريــة "بانــج بــاي". واصطحبنــا 
مــن  المكــون  الصغيــر  منزلــه  إلــى  مباشــرة  "خوانــاي" 
طابقيــن. اســتضافنا فــي الطابــق العلــوي المكــون مــن غرفــة 
واحــدة وســاحة ضيقــة أمامهــا، اكتشــفنا أن البيــت هــو أيضــا 
ــى  ــن شــخصًا، تبق ــن ثماني ــة م ــه المكون ــادة لمجوعت ــر قي مق
منهــم الآن ســبعة أشــخاص فقــط !!. وأن مجمــوع المجاهديــن 
ــبعمئة  ــوا س ــد أن كان ــر بع ــاث عش ــم ث ــة الآن ه ــي المنطق ف

ــر. ــات أكتوب وقــت عملي
شــعرت بالقلــق لهــذه المعلومــات. فمعناهــا أن العــدو يســتطيع 
أن يتمــدد بســهولة فــي المنطقــة فيصبــح مضيــق طيــرة 
ــى عمــق أراضــي  ــل المعركــة إل ــات الماضــي وتنتق مــن حكاي
ــق  ــتها لمناط ــم ملامس ــا الآن رغ ــع عنه ــد يداف ــررة لا أح مح

ــة. ــدو الحساس الع
كنــت قلقًــا طــول الليــل لشــعوري أننــا يمكــن أن نداهــم بقــوات 
معاديــة أثنــاء الليــل فنقــع فــي الأســر، ولــم أجــد مانعــاً يعرقــل 
هــذا الاحتمــال الكئيــب ـ فالمنطقــة حساســة ومتســعة وقريبــة 
ــة لا نصــل  ــع مجاهــدي المنطق ــدو ونحــن وجمي ــن الع جــدا م
ــي وجــود حراســات  ــا ف ــى العشــرين شــخصًا. وأشــك تمامً إل

أثنــاء الليــل.
ــا شــيوخ  ــد علين ــد تواف ــاح الغ ــي صب ــة ف ــي مســجد القري - ف
القريــة وبعــض المجاهديــن. وســمعت منهــم حكايــات عــن 
متطوّعيــن مســلمين استشــهدوا فــي المنطقــة بواســطة كمائــن 
مــن الجيــش كانــت تترقــب قوافــل الإمــداد التــي تعبــر المنطقــة 
ــراك  ــن الشــباب الأت ــوا إنّ مجموعــة م صــوب الشــمال. وقال
قتلــوا فــي القريــة، وأن قبــر أحــد هــؤلاء الشــهداء قريــب مــن 

ــى قبــره. المســجد فطلبــت أن نذهــب لقــراءة الفاتحــة عل
قبــور هــؤلاء الغربــاء مازالــت تثيــر الشــجون، ولهــا احتــرام 
خــاص عنــد أهالــي المنطقــة. إنهــا إشــارة قويــة علــى أن 
المشــاعر التــي تربــط الأمــة الإســامية الواحــدة مازالــت 
يقظــة وفاعلــة، رغــم محــاولات الأعــداء إطفاءهــا بأنهــار مــن 
دمــاء المســلمين، وحصــر كل شــعب فــي قفصــه "الوطنــي" 
الــذي هــو قفــص للإضعــاف والإذلال واليــأس صنعــه الأعــداء.

ــة  ــا دفع ــاي" أعطتن ــي خوان ــدة "حاج ــرة وال ــيدة الكبي - الس
ــا  ــم طعــام العشــاء لن ــى تقدي معنويــة كبيــرة حيــن أصــرّت عل
بنفســها. ثــم جلســت تكلمنــا عــن الجهــاد والإســام والشــهادة. 
ثــم تســألنا عــن بلادنــا وأهلنــا. فــي صبــاح اليــوم التالــي 

ــا. ــا وتدعــو لن ــع وهــي تودعن ــا بالدم ــت أعينه ترقرق
 أشــعر أن الإســام ســيظل بخيــر فــي أفغانســتان بفضــل 
أمثــال تلــك المــرأة العظيمــة. وهــي نمــوذج شــائع هنــاك 
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ــة  ــة الرحيم ــن الأموم ــد م ــوذج فري ــن نم ــظ. إنه ــن الح لحس
ــر  ــق الأم ــة إذا تعل ــة هائل ــع شــجاعة وصلاب ــا، م ــن حوله لم
بالدفــاع عــن الإســام. فــا يتركــن لأحــد فرصــة كــي يظهــر أي 
ــال  ــى ســاحات القت ــزوج والأولاد إل علامــة ضعــف، وتدفــع ال
بــا هــوادة. تابعنــا الرحلــة مــع الكومنــدان خوانــاي، إلــى أن 

ــة. ــة تفاصيل ــرة، بكاف ــق طي ــاب مضي ــى أعت ــا عل وضعن

ثالثا: المفاوضات مع ضباع جرديز
كبــار الجنــرالات فــي جرديــز هــم مجموعــة مــن حوالــي أربعــة 
جنــرالات كانــوا يجــرون مفاوضــات مــع المولــوي حقانــي مــن 
أجــل التســليم وحــاول إقناعهــم أن لا جــدوى مــن المقاومــة. 

كانــوا قســاة ماكريــن كفريــق مــن الضبــاع الخطــرة.
ــز، كان  ــاع جردي ــع ضب ــي المفاوضــات م ــي ف مستشــار حقان

هــو الجنــرال )صلــح أمــل(، الــذي أســر فــي خوســت بعــد أن 
فشــلت طائرتــه فــي الإقــاع نتيجــة رمايــات المجاهديــن وذلــك 
فــي صبــاح أول يــوم لفتــح خوســت، كان الجنــرال مــن هلمنــد 
وشــغل منصــب مستشــار عســكري لرئيــس الجمهوريــة خوفـًـا 

مــن إعطائــه مهامًــا فــي زيــارة داخــل الجيــش.
ــع  ــش م ــرات وتناق ــدة م ــه ع ــت مع ــا. تكلم ــا ولمّاحً كان ذكيً
حقانــي كثيــرًا وكانــت 
المشــترك  الاســتنتاج 
المجاهديــن  أن  هــو 
الحــرب  كســبوا  قــد 
وأن لا مســتقبل لنظــام 
مــن  ولابــد  كابــل، 
فــورًا  الحــرب  وقــف 
للحفــاظ علــى الأرواح 
وعلــى ممتلــكات النــاس 
وعلــى مــا تبقــى مــن 

فغانســتان. أ
أمــل(  )صلــح  كان 
للغايــة،  نشــيطاً 
مبــادرة،  وصاحــب 
ــتمر  ــال مس ــة اتص وعل
جنــرالات  كبــار  مــع 
الدولــة فــي كابــل، ومــع 
فــي  قيادتهــم  مجلــس 
يعــرف  وكان  جرديــز. 
الجميع بشــكل شــخصي 
فــكان  ثقــة.  ومحــل 
دوره فاعــا جــدا فــي 
ــى  ــاوض حت ــال التف مج
توصــل  علــى  أوشــك 
بأشــراف حقانــي إلــى 
النــار  إطــاق  وقــف 
ــن  ــى حي ــز إل ــي جردي ف
إجــراءات  ترتيــب 
وانســحاب  الاستســام 
بشــكل  المليشــيات 

. منفصــل
يســمح  لــم  حقانــي   -
للجنــرالات الشــيوعين 
والمماطلــة  بالتلاعــب 
أو التحكــم فــي تســليم 
آخــر  إلــى  جرديــز.  حــول  بعينهــا  لمجموعــات  الأســلحة 
منــاورات يتقنهــا ضبــاط الجيــش الشــيوعين بشــكل ماهــر 
جــدا، تســبب كثيــراً فــي حلــق مشــاكل للمجاهديــن والســكان.

ــر  ــز(، غي ــاع جردي ــع )ضب ــاوض م ــال كان التف ــى أي ح وعل
حاســم. وأهــم نتائجــه هــو يقيــن الجنــرالات أنهــم قــد خســروا 

ــا، ولا مجــال أمامهــم للتلاعــب. الحــرب نهائي
* * *
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نوايــاه  عــن  بايــدن  أعلــن  بعدمــا 
الشــعب  أمــوال  بســرقة  الخبيثــة 
الأفغانــي المضطهــد المظلــوم، اســتنكر 
المســلمون في مشــارق الأرض ومغاربهــا 
هــذا العمــل الجبــان، وعــدّوه ســرقة 
ظاهــرة وخبيثــة، وأعربــوا عــن شــجبهم 
ــدات  ــر التغري ــض عب ــل البغي ــذا الفع له
التــي اقتطفنــا بعضــا منهــا فيمــا يلــي:

تغريدات المتفاعلين
إعداد: أبو محمد

Dr.M.Naeem
@IeaOffice

ــي جمدتهــا  ــي الت ســرقة أمــوال الشــعب الأفغان
يــدل  فيهــا  والتصــرف  المتحــدة  الولايــات 
ــد والشــعب  ــاط البل ــی مســتوى انحط ــی أعل عل

والأخلاقــي. الإنســاني 
تاريــخ  فــي  وارد  أمــر  والنصــر  الهزيمــة 
الکبــری  الهزيمــة  لكــن  والحيــاة،  البشــرية 
والفاضحــة أن يجــرب بلــد أو شــعب مــا هزيمــة 

معــا. وأخلاقيــة  عســكرية 

ياسر الزعاترة
@YZaatreh

وقــع بايــدن أمــس أمــرا تنفيذيــا بنقــل 7 مليارات 
دولار مــن أصــول البنــك المركــزي الأفغانــي 

المجمّــدة إلــى النظــام المصرفــي الأميركــي.
ــة الإنســانية،  ــل الإغاث ــا لتموي  ســيذهب نصفه
فيمــا يســتخدم الثانــي لتمويــل عمليــات التقاضي 

المســتمرة لضحايــا هجمــات ســبتمبر.
لا حدود لوقاحة أمريكا وقادتها.

قتلة ولصوص في آن.

سعيد الأفغاني
@saeed_alafghani

قــرار الرئیــس الأمريكــي بشــأن صــرف أمــوال 
ــا  ــى الضحاي ــا إل ــي و تخصيصه الشــعب الأفغان
أن  أثبتــت  المشــبوهة؛  ســبتمبر   ١١ حــادث 
أمريــكا وحكامهــا مــا زالــت هــي مجموعــة 
مــن اللصــوص و الناهبيــن الســابقين الذيــن 
والإنســانية  الأخلاقيــة  بالقيــم  يتمتعــون  لا 
ــة  ــا كأصحــاب الثقاف مهمــا صــوروا أنفســهم لن

الإنســانية. والحضــارة 

بشير أحمد الأفغاني
@bashir_ahmad

أمريــكا بعــد ســقوطها عســكريا فــي أفغانســتان، 
هــا قــد ســقطت إنســانيا وأخلاقيــا، حيــث ســرقت 
ــم  ــى هزيمته ــم عل ــا منه ــان انتقامً ــوال الأفغ أم

المخزيــة.
نســأل الله ســبحانه أن يرينــا ســقوطها اقتصاديــا 
كذلــك حتــى يتخلـّـص العالــم مــن غطرســتها 

ــا. وبلطجته



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 4(

35

عمران الأفغاني
@afghan_

الشــعب الأفغانــي الــذي صمــد أمــام ضربــات 
هــذه القاذفــات، لــن تكســر ظهــره ســرقة بايــدن 

ــه... لأموال
اطمئنوا !!

Rahman ullah
@Rahmanu

أمريــكا التــي تغــزو، أمريــكا التــي تقتــل، أمريــكا 
ــام،  ــائل الإع ــا لوس ــن وفق ــرق، ولك ــي تس الت

مــاك جيــد. ســيئ الســمعة.

جلال الصياد
@GalalAlsyad

ترامــب لمــا قــرر يســرق ســرق مــن دول غنيــة 
مثــل الســعودية 

ــدن لمــا قــرر يســرق ســرق امــوال الشــعب  باي
ــر!؟ ــي الفقي الافغان

حسام الخطيب
@HUSSAMALKHATE12

امريــكا تصــادر الامــوال الافغانيــة المجمــدة فــي 
البنــوك وهــي بذلــك تصــادر امــوال افقــر شــعب 
فــي العالــم وتثبــت للجميــع اننــا نعيــش فــي 

ــأكل الضعيــف. ــة القــوي فيهــا ي غاب

د . محمد الجوادي
@GwadyM

الفــرق بيــن المرشــحين الامريكييــن فــي جملــة 
واحــدة أن #ابوايفانــكا يدعــم بقــاء الطغــاة فــي 
بــاد الاســام بينمــا بايــدن يحــارب النجــاح فــي 

بــاد الاســام 
#ابوايفانكا يقوي السم
 #بايدن يسرق الترياق

جيفر
@Jaiifar

ــن  ــارات دولار م ــون يســرق ٣ ملي ــدن الحن باي
ــي جهــاراً نهــاراً. أمــوال الشــعب الأفغان

A. Altwaijri عبدالعزيز التويجري
@AOAltwaijri

ــاً  ــدّة عشــرين عام ــد ســرقة #أفغانســتان لم بع
ســرقة  علــى  يوافــق  #بايــدن  وتدميرهــا، 
#أفغانســتان  أرصــدة  هــي  دولاراً  مليــار   7

#أمريــكا! فــي  المجمّــدة 
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روح الله عمر الأفغاني
@roohullahumar

كتبــوا فــي اتفاقيــة الدوحــة أننــا لا نعتــرف بالإمــارة 
أفغانســتان. كحكومــة  الإســامية 

اليــوم قــرر رئيســهم توزيــع الأصــول الأفغانيــة علــى 
ضحايــا ١١ ســبتمبر لتــورط الطالبــان فيهــا.

ــا،  ــي فيه ــورط أي أفغان ــى ت ــل عل ــه لا دلي ــة أن والحقيق
ــك الشــعب  ــل هــو مل ــان ب ــك الطالب والأصــول ليســت مل

ــر. الفقي
ســيكتب التاريــخ يومــا انحطــاط الإنســانية إلــى حــد 

ســرقة أمــوال الشــعوب زمــن حكــم الصليــب.
ــوم  ــدوم كمــا هــي تمــر. فضعيــف الي ــن ت ــام ل ولكــن الأي

ــا. ــوي الأمــس حتم سيســأل ق

الشاعر ابوامجد المليكي
@aboamjad

عندمــا يســتولي #بايــدن علــى امــوال الشــعب الأفغانــي 
ويخصصهــا كتعويضــات لضحايــا الـ11من ســبتمبر.

فيــا تــرى مــن ســيدفع تعويضــات لأهالــي ضحايــا 
ــتان و  ــي #افغانس ــاء ف ــن الأبري ــة م ــرب الأمريكي الح
ــاء  #العــراق #واليمــن #وســوريا وغيرهــا مــن الابري
الذيــن قضــو بحجــة الحــرب علــى الإرهــاب #بايــدن_

يسرق_اموال_الشــعب_الأفغاني

عابر سبيل يوشك على الرحيل
@sammahmoudelsai

لصــوص خيــرات العالــم، بايــدن اللــص 
يكمــل أحــداث فيلــم لــص بغــداد، مــن إخراج 
أمــوال  وســالب  الإبــن،   بــوش  جــورج 
اليتامــي البتروليــة مــن إخــراج ترامــب 
أكبــر لــص، لكــن ذلــك كلــه يذهــب مــع 
أول عاصفــة تعصــف بهــم، أو مــع روســيا 

اكورانيــا

أيمن يوسف
@ArtmanagementAY

ــي مسلســل »البلطجــة«  ــي يســتمر ف ــوي الأمريك الكاوب
ــدس  ــك المس ــن يمل ــوى م ــب ه ــن حس ــيير القواني وتس
بقوانيــن الغــاب! هــي دورة حضاريــة وابتلائنــا أننــا جئنــا 
ــف. ــارات الأضع ــى الحض ــرب عل ــول الغ ــر تغ ــي عص ف

وبــإذن الله ســنعيش لنــرى انقــاب الطاولــة، المهــم وقتها 
تكــون دولنــا تحركــت للأعلــى بــإذن الله.

Ibrahim Sami
@Ibrahimsamoooo

لا حدود لوقاحة أمريكا وقادتها.
قتلة ولصوص في آن.

Dr. Ahmed Ali
@OtaifaAhmed

قــوت  مــن  تبقــي  مــا  يســرق  وبايــدن 
نفــاق  الجائــع....اي  الافغانــي  الشــعب 

العالــم هــذا  يســود  وكــذب 

زبار بلقاسم
@0g5Q1BzPTerWQIG

ــة  لا يوجــد نظــام عالمــي بــل يوجــد قرصن
نهــب مــن الــدول التــي تدعــي  أنهــا أنشــئت 
ــاك  ــى وانته ــدي للفوض ــام للتص ــذا النظ ه

حقــوق الإنســان.
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ــزّق المســلمين؟  ــن م ــوم: م ــذي يطــرح نفســه الي الســؤال ال
ومــن جعلهــم فــي ركــب التخلــف عــن الحضــارة؟ فمــن قائــل: 
الاســتكبار العالمــي، ومــن قائــل اليهــود، ومــن قائــل: أعــداء 
ــح؟  ــذا صحي ــل ه ــن ه ــم، ولك ــدة وغيره ــن الملاح الإســام م
ــه  ــى محاربت ــرون عل لاشــك أنّ أعــداء الإســام كلهــم متضاف
وهــذا  وتمزيقهــا،  وتدميرهــا  الإســامية  الأمــة  ومحاربــة 
موقــف طبيعــي لا تناقــض فيــه فهــذه مصلحتهــم، وهــذا 

ــأنهم. ش
ولكــن مــا يصنــع هــؤلاء كلهــم لــو كان المســلمون متمســكين 
بدينهــم ومتحّديــن؟! مــاذا يفعــل جرثــوم المــرض إذا كان 
الجســم ســليمًا؟! إنّ المشــكلة تكمــن فــي داء عُضــال أصــاب 
ــذا  ــم، ه ــوّة لديه ــل الق ــم، ودكّ معاق ــن قواه ــلمين فأوه المس

ــطية(. ــدام الوس ــطية( أو )انع ــمه: )اللاوس ــداء اس ال
المســلمين،  وحــدة  شــلّ  الــذي  الفتـّـاك  الســرطان  فهــو 

وجعلهــم  ممــزق،  كلّ  فــي ومزّقهــم 
أننــا  الأكبــر  وســببه  الركــب.  نحــن مؤخــرة 

واســتغلهّ  أوجدنــاه  نحــن  المســلمين، 
مــن  جعلنــا  الذيــن  نحــن  الآخــرون. 
المذاهــب  ومــن  أصنامًــا،  الأشــخاص 
أديانًــا، ومــن الاختــاف خصومــة، ومــن 
الرحمــة  ومــن  محاجــرة،  المناظــرة 
نقمــة! ومــن الــذي صنــع ذلــك، 

المســلمون! إنهــم 

لو بغير المـــاء حلقـــي شـــرق
كنتُ كالغصان بالماء اعتصاري

فالوســطية هــي وســام شــرف لهــذه الأمــة، وبهــا جعلهــا عــز 
ــة  ــا أمّ ــث لا تشــهد عليه ــاس مــن حي ــى النّ وجــل شــهيدة عل
بــل رســولها، هــذه الوســطية ضاعــت بيــن جانبــي الغلــو 

ــط. ــراط والتفري ــال، الإف والانح
كلنــا يتكلــم عــن الوحــدة الإســامية؛ فمــن المتفرقــون؟ وكلنــا 

يتكلــم عــن الوســطية، فمــن الغــاة؟
قيــل: إنّ عبــد الله بــن المبــارك كان يعــظ فــي المســجد فتكلــم 
فــي الخشــية والمراقبــة لله حتــى أخذتــه والســامعين حالــة مــن 
الخشــوع والبــكاء والذهــول، فلمــا أفــاق رأى المصحــف الــذي 
كان أمامــه يقــرأ منــه ويفسّــر قــد سُــرق، فقــال لهــم متعجبًــا: 
ــري  ــجد غي ــي المس ــس ف ــية الله ولي ــن خش ــون م ــم تبك )كلك

وغيركــم؛ فمــن ســرق المصحــف؟!(.
الواقــع أننــا يجــب أن نبــدأ مــن أنفســنا كلنــا، بحيــث نأطرهــا 
ــا؛  علــى الحــق أطــرًا. أن نبــدأ مــن إصــاح العقــل والقلــب معً
العقــل بالوســطية، والقلــب بمحاربــة الأهــواء وباطــن الإثــم.

فالــكلام لــديّ هنــا ذو اتجاهيــن: اتجــاهٍ ينبــع مــن الفكــر، 
واتجــاه ينبــع مــن الوجــدان، وكلٌ منهمــا يكمــل الآخــر. 

ــة  ــة مكثف ــو خلاص ــاه الأول: فه ــا الاتج أمّ
جــدًا، أجمــل القــول عنــه فــي نقــاط خمــس:

بيــن  )العــدل  الإســامي  التوســط   -  1
وملاءمتــه  والعقــل،  الوجدانيــة 
الموزونــة بيــن الروحانيــة والماديــة، 
وهــو  والفرديــة،  والجماعيــة 
ــة منهجــه الخــاص  ســر مثالي
ــا  ــا وفهمً ــاة علمً ــي الحي ف
 ، ) كًا ســلو و

فهــو 

وسطية الإسلام
أبو عبدالله
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ــه. ــة علي ــر محمول ــه غي ــوة إلي ــة مدع ــرية كاف ــوذج للبش نم
2 - التوســط أصــلٌ فــي كلــي الشــريعة وجزئيهــا، فــي الأصــول 
والفــروع والقواعــد الفقهيــة الكليــة وفــي النظّــام الاقتصادي.

3 - نظريــة النسّــب أصــل فــي التشــريع الإســامي، وذلــك بيــن 
ــة الوســطية  ــرز أســس النظري ــف، وهــي أب ــال والتكالي الأعم

الإســامية وأهمّهــا.
ــل  ــل، والمي ــو الأص ــامي ه ــريع الإس ــي التش ــط ف 4 - التوس
ــم تشــريعي إن  ــي حك ــص ف ــادة أو النقّ ــي الزي ــى أحــد جانب إل
وجــد فهــو حالــة اســتثنائية اقتضتهــا الضــرورة أو الحاجــة، 

ــك الأســباب. ــزوال تل ــزول ب لهــا أســبابها، وت
5 - كل إفــراط أو تفريــط، غلــوّ أو تســاهلٍ وانحــال، مرفــوض 
فالمنهــج  منــه،  عــدّ  ولــو  الإســام  مــن  وليــس  شــرعًا 
النبّــوي الواجــب اتباعــه علــى الأمــة القصــد: "خيــر الأمــور 

أوســاطها".

ــامية(  ــة الإس ــطية الأم ــو )وس ــي فه ــاه الثان ــا الاتج وأم
ــر الأمــة وحاضرهــا: ــي غاب ف

1 - فــإذا كانــت الأمــة الإســامية فــي التعبيــر النبــوي الكريــم: 
"أهــل يثــرب ومــن يلحــق بهــم أمــة واحــدة مــن دون الناّس". 
فوســطية الأمــة الإســامية هــي: ) كونهــا خيــارًا عــدولا 

مزكييــن بالعلــم والعمــل(، فالوســط هــو العــدل. 
وإعــداد  وتخويــل،  وتعويــل  للتبعــة،  إناطــة  الجعــل  فهــذا 
ــهادة  ــة، وش ــطية حضاري ــي وس ــة، فه ــز للهم ــة، وحف للهمّ

دنيوية وأخروية.
الأمــة  غابــر  فــي  هــذا   -  2

كانــت  يــوم  الإســامية 
ــت  ــة أخرج ــر أم خي

يــوم  للنــاس، 
نــت  كا

مــة  أ
 . ســطا و

الأمــة  أمــا 
فــي  الإســامية 

حاضرهــا فهــي مدعــوة 
مــن  أكثــر  اليــوم  للتوســط 

أي وقــت مضــى، لأنــه لا ســبيل 
إلــى بقائهــا إلا بوحدتهــا، ولا 

ــى وحدتهــا إلا  ســبيل إل
الأولــى. بوســطيتها 

ن 3 - ولكــن هــل يكفــي أن  الوســطية تكــو
هــذه الأمــة، قائمــة فــي التشــريع الإســامي، وفــي غابــر 

ــطيتها؟!  ــوم وس ــة الي ــارس الأم ــى تم ــح، حت ــلفها الصال وس
هــل يغُنــي أن تكــون الشــمس مشــرقة قــد مــأت الأفــق حتــى 
يراهــا النّــاس؟ فــإذا كان أحــد النّــاس أعمــى، أو داخــل غرفــة 

مظلمــة أوصــد بابهــا ونوافذهــا، فكيــف يــرى الشــمس؟!

هل يكفي ظهور الحق وحده حتى يرجع الناّس إليه؟
أفليســت وحــدة الألوهيــة ظاهــرةً، فلمــاذا يشــرك بعــض الناّس 

يلحدون؟! أو 
أفليــس الإنســان يعــرف عبوديتــه لله حــق المعرفــة وهــي 
هُويتــه، فلمــاذا يدّعــي أحيانـًـا الربوبيــة، بلســان الحــال أو 

المقــال؟!
ليــس كل حــق زعيمًــا أن يرجــع النــاس إليــه، ولــو ظهــر 

ظهــور الشــمس فــي رابعــة النهّــار.
4 - لقــد تفقهــت الأمــة الإســامية فــي غابرهــا التوســط 
تفقهّــا جعلهــا وســطًا، كمــا تقــول فــي الرجــل العــادل )العــدْل(، 
ــور  ــقين: التص ــن ش ــك ضم ــط؛ وذل ــذا التوس ــت به ــل تحقق ب
والســلوك. وأقصــد بالتصــور: الفهــم الكلــي، وأقصــد بالســلوك 
التطبيــقَ العملــي. فــكان كلٌ مــن تصورهــا وســلوكها وســطًا. 
ففــي التصــور: يقــول ســيدنا علــي رضــي الله عنــه وكــرم 
وجهــه: )خيــر النـّـاس هــذا النمــط الأوســط، يلحــق بهــم التالــي 
ويرجــع إليهــم الغالــي(. ولقــد تجلــى ذلــك التصــور الصحيــح 
للوســطية فــي الســلف الصالــح فــي كلام فقهائهــم وعلمائهــم؛ 
فيقــول العلامــة أبــو إســحاق الشــاطبي النجمــي الغرناطــي فــي 

ــاب(. ــات: )الوســط معظــم الشــريعة وأم الكت الموافق
5 - وأمــا الســلوك فــكان الســلف رضــي الله عنهــم أكثــر النـّـاس 
ــو ولا انحــال،  ــا غل ــو التوســط ب ــذا الأصــل، وه تمســكا به
ــاف  ــول الخ ــذ بأص ــن أخ ــم م ــيرتهم وحياته ــك س ــهد بذل تش

ــع. ــق الإســامي الرفي ــه، وبالخُلُ ــي وآداب العلم
كانــوا يختلفــون ولا يتخاصمــون، يرجعــون إلــى الحــق إذا 
ظهــرت لهــم أماراتــه، لا ينتســبون إلــى شــيء إلا إلــى الإســام 

والإســام وحــده.
كان كل واحــد منهــم قرآنـًـا ناطقـًـا، كانــوا ربانييــن كمــا أمرهــم 
الله تعالــى فــي التنزيــل، فلــم يضلــوا إلــى غلــوّ أو انحــال.

إلا  الســلوك  ة وهــل  آ مــر

؟  ر للتصــو
كان  فــإن 
التصــور صحيحًــا 
كذلــك،  الســلوك  كان 
الأمــة  وهــل  فــذاك.  وإلا 
فــي مرحلــة الســلف الصالــح 
إلا فهــم كامــل، وتطبيــق كامــل 

؟ م ســا للإ
الســلف  وليــس 
ولا  بمعصوميــن 
بأنبيــاء، فهــم بشــر 
الضعــف  يصيبهــم 
ــا  ــم أحيانً ــزلّ أقدامه البشــري، وت
ســلوك  أو  خاطــئ  فهــم  إلــى 

 ، طــئ لكنهــم ســرعان مــا يرجعــون إلــى خا
والخــط  تذكيــر.الحــق  أول  عنــد  للإســام  العريــض 
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فقصــة ســيدنا عمــر مــع العجــوز التــي لــم تــرضَ منــه تحديــد 
إحداهــنّ  وآتيتــم  القرآنيــة:  بالآيــة  واستشــهدت  المهــور 
قنطــارًا، قائلــة: أيعطينــا الله وتحرمنــا أنــت يــا عمــر؟! فنــزل 
مــن علــى المنبــر قائــا: كل النــاس أفقــه منــك يــا عمــر حتــى 

ــز!! العجائ
6 - ولكــن مــا هــي أســباب هــذا الغلــو والانحلال في المســلمين 
ممــا أفقدهــم وســطيتهم المباركــة، ووحدتهــم المنشــودة؟! 

أرى ذلــك يظهــر فــي واحــد مــن ســببين أو مــن كليهمــا:
ــكام  ــض أح ــه ببع ــاء من ــق الإســام والاكتف ــل بحقائ 1 - الجه

ــك. ــى ذل ــا إل ــادات وم العب
ــة أي  ــة أو للجماع ــب أو للفئ ــوت للمذه 2 - والتعصــب الممق

ــذات(.  ) لل
ــة  ــوذ بالمناقش ــح المأخ ــم الصحي ــي العل ــر ف ــدواء ينحص وال
عــن الأشــياخ العلمــاء الجهابــذة، وفــي أدب العلــم، فالعلــم 
ــرة والبحــث  ــن أدب المناظ ــه م ــد مع ــل لاب ــي، ب ــده لا يكف وح

العلمــي وأخــاق العلمــاء، ولا يكــون ذلــك إلا بالصحبــة.

أوردها سعد وسعد مشتملْ
ما هكذا يا سعد تورد الإبلْ

ــا  ــاق معً ــم والأخ ــن العل ــه دي ــى أن ــام عل ــت الإس ــي فهم إن
ــا للحديــث الشــريف: »إنمّــا بعثــت بالعلــم، إنمــا بعثــت  مصداقً

ــاق«. ــكارم الأخ ــم م لأتم
ــاق  ــامي، وللأخ ــم الإس ــج العل ــع لمنه ــة لا تخض ــكل قضي ف

الإســامية، فليســت مــن الإســام، كمــا أنهّــا ليســت علمًــا ولا 
ــا. أخلاقً

الأمــة الإســامية كمــا فهمتهــا جماعــة واحــدة وكل مــن يفرقها 
جماعــات ويتحــزب لواحــدة دون أخــرى بالغلــوّ والتعصــب، لــم 

يفقــه الإســام، ولــم يعرفه.
ألا مــا أحوجنــا – نحــن طــاب العلــم الشــرعي اليــوم- إلــى أدب 

العلــم وأخــاق العلماء.
وأخيــرًا لا بــد مــن كلمــة أســوقها للعلامــة ابن القيــم رحمه الله: 
) الشــريعة عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصالــح كلهــا، فــكل 
ــى  ــى الجــور، ومــن الرحمــة إل مســألة خرجــت مــن العــدل إل
ــى  ــى المفســدة، وعــن الحكمــة إل ضدّهــا، وعــن المصلحــة إل

العبــث، فليســت مــن الشــريعة وإن أدخلــت فيهــا بالتأويــل(.
7 - ولكــن هــل يــأذن لكــم أعــداء الله ورســوله بممارســة 

وســطيتكم؟
أبــدًا لــن يأذنــوا لكــم بذلــك؛ لأنــه ســر وحدتكــم، وســبب بقائكــم 
زاتحادكــم، بــل وانتصاركــم عليهــم. إنهــم يدســون لكــم وبينكــم 
الخلافــات المصطنعــة ليلفتوكــم عــن هــذه الوســطية إلــى الغلــوّ 

والتطــرّف، فترجعــوا بعــد نبيكــم كفــارًا يضــرب بعضكــم أعنــاق 
. بعض

ولكــن أنتــم المســؤولون عــن ممارســة وســطيتكم التــي هــي 
ــا  ــم فيه ــم مســؤولون عــن بقائك ــا أنك ــم، كم أعظــم خصائصك
تتوحــدون، وبهــا تســمون وتبقــون وتســمقون وتنتصــرون، 

ــس والهــوى. ــي النفّ ــاد ف ــه لجه وإن
* * *
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رايتنــا الجميلــة المنقــوشٌ فــي وســطها شــعار ديننــا وهويتنــا 
ــل  ــول الله(، ه ــد رس ــه إلا الله محم ــو )لا إل ــا ألا وه ووجودن
تدريــن كــم أنــتِ جميلــة عندمــا نــراكِ مرفرفــةً فــوق الســطوح 
والعلمــاء  الجنــود  أكتــاف  وعلــى  والمكاتــب  والأبنيــة 

والمحدّثيــن والفقهــاء؟!
مرفرفــة أنــتِ يــا رايتنــا علــى ســياّرات المجاهديــن التــي 
تعبــر الشــوارع مــن هنــا إلــى هنــاك، بــا منــع مانــع أو عــدوّ.
يــا ســبحان الله! رايتنــا الجميلــة! أو تظنيّــن أنّــكِ نصّبــتِ هنــا 

وهنــاك بــا كــدٍّ أو تعــبٍ، بــا تضحيــةٍ وإراقــة دم؟!
رايتنــا الجميلــة عــودي شــيئاً للــوراء، عندمــا فتحنــا مكتــب 
قطــر عــام ٢٠١٣، ورفعنــا رايــة  التوحيــد، رايــة محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم، رايــة الحــق، رايــة الخيــر، فأزالــوا 
رايتنــا ومكــروا مكــرًا خائبـًـا، واليــوم لمّا أرى رايتنــا مرفوعة 
فــي طــول البــاد وعرضهــا لا أملــك شــيئاً إلا أن أخــرّ ســاجدًا 

ــار القــوي الــذي بيــده كل شــيء. أمــام القــادر الجبّ
ــه  ــبُ بقضّ ــف الصلي ــرة، وتحال ــون والجباب ــع المتصلف اجتم
وقضيضــه لإزالــة هــذه الرايــة البيضــاء الجميلــة مــن علــى 
ثــرى الوطــن، ونجحــوا بظاهــر أمرهــم، وأســقطوا الحكومــة 
الإســامية التــي أعلنــت تحكيــم الشــريعة، وقامــت بتنفيــذ مــا 
ــر  ــن الأوام ــه م ــم تنزيل ــي محك ــى ف ــبحانه وتعال ــر الله س أم

الحكيمــة والشــرائع الرشــيدة.
ــن  ــدرب بي ــاق ال ــن رف ــا م ــم فقدن ــة! ك ــا الجميل ــا رايتن آهٍ ي
القتلــى والجرحــى والمعوّقيــن حتــى رفعنــاك مــرّة أخــرى 
ــا  ــاع بلادن ــن أصق ــعٍ م ــي كل صق ــن، وف ــوع الوط ــى رب عل

الحبيبــة.
ــام،  ــم الأصن ــاد، محطّ ــا مجــدّد الجه ــة! فقدن ــا الجميل آهٍ رايتن
الحاكــم الزاهــد، أميرنــا وأميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر 
مجاهــد رحمــه الله وهــو فــي زاويــة مــن زوايــا الوطــن، 
ــات. ــلّ الإمكاني ــوخٍ بســيط وبأق ــي ك ــا ف ــا غريبً ــش عيشً يعي

ــهيد  ــن الش ــر المؤمني ــن أمي ــي ع ــة! حدثين ــا الجميل آهٍ رايتن
ــرات الصليــب بجســمه  ــتْ طائ المــا أخترمنصــور، مــاذا فعل
ــي  ــه وجســده المشــويّ ف ــأ الشــهيدُ بمقتل ــم يتنب ــارك، أل المب

ــك؟! ــد ذل ــن بع ــه، فمــاذا تريدي حيات
آهٍ رايتنــا الجميلــة! كــم فقدنــا مــن المهاجريــن والأنصــار كــم 

وكــم؟!
ــوت قبــل أن أرى  رايتنــا الجميلــة! لقــد كنــتُ أخــاف أن أم
هزيمــة الصليبييــن فــي أفغانســتان، وقبــل أن أرى ذلــك اليــوم 
الــذي ترفــرف رايــة الإمــارة الإســامية علــى ثــرى الوطــن، 
فالحمــدلله لقــد رأيتــه. رأيــت هــذا اليــوم الســعيد، هــذا العيــد 
ــعد  ــا س ــث ينتظره ــد الآن حي ــهادة بع ــا بالش ــد فمرحبً المجي

ــر. ورفاقــه بفــارغ الصب
رايتنــا الجميلــة! أتمنــى والله هــو الموفــق أنْ أخــدم هــذا 
فــي ســماء وطنــي  أراكِ خفاقــة  بعدمــا  بإخــاص  الديــن 
الحبيــب مرفوعــة، حتــى آخــر نفــس مــن حياتــي بفكــري 
وقلمــي ولســاني وقلبــي وكل قطــرة مــن دمــي، حتــى ألقــى الله 
وهــو عنــي راضٍ فيغفــر لــي ذنوبــي ويدخلنــي مــع الأبــرار.

رايتنا الجميلة
سعدالله البلوشي



أنت حرُّ

حُــرُّ فأنــتَ  بالثبــات،  ــل  تجََمَّ

وأقَْــدِمْ قـَـدْ تنــالُ بهــا الثريــا

وكــن جلــداً صبــوراً حيــن تأتــي

حســودٍ لمغتــابٍ  تأمــنْ  ولا 

وكــن متفائــاً فالكــرب يغــدو

جبــانٍ لرعديــدٍ  تصحــبْ  ولا 

وحــاذرْ أن يكــون الســرُّ فيمــنْ

جهــولٍ لمغــرورٍ  تســمعْ  ولا 

تقيــاً حُــرّاً،  مؤمنــاً  وأكَْــرِمْ 

ً قويــا معتصمــاً  بــالله  وكــن 

ــبٍ ــن قري ــارةُ ع ــتأتيك البش س

وفـَـرُّ  ، كَــرٌّ إنهــا   ... حياتــك 

ــو الجــواد، ولا يضــرُّ ــد يكب وق

مصائــبُ ســوف ترحــلُ، أو تمَرُّ

مُ مــا بنيــت ... ولا يقُِــرُّ يهَُــدِّ

يسَــرُّ فـَـرَجٌ  بعــده  ويأتــي 

يفــرُّ  ... أخطــارٌ  راعتــك  إذا 

يخــونُ العهــدَ، لا يعنيــه ســرُّ

يصُِــرُّ ضلالتــه  فــي  يجُــادلُ 

يريــد العــدلَ يحيــا ... يســتقرُّ

إذا مــا حــلَّ فــي دنيــاكَ شــرُّ

لثــوب النصــر أوطانــي... تجــرُّ

أحمد تيسير كعيد




